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لا أنمرت جهودات الرحوم على بہجت بك. فی عملیات | 过‏ باطلال الفسطاط» وظهرت 
التائج العملية غذہ ا جھودات ۰ بفضل رعاية حضرة صاحب AL)‏ الملك "فواد الأول“ 
واشجیعه: آبدی جلالته رغبته السامية فى تدوین هذه التانجء فى مولف يشملل A‏ 
قیہا من الوجھتین الفنية ولثاريية ٠‏ 

فتحقیقا هذه الرغبة السامية: وضع الرحوم على بہجت بك مؤلفا باللغة الفرنسية أساه 
*حفریات الفسطاط": واشترك معه فى وضعه جناب مسیو الیر جبرييل: أحد Er‏ المدرسة 
الفرنسية المختصة بدراسة آثار اليونان» الذى سبق له مراولة التنقيب عن الا ثار فى جزيرة دیلوس 
وغيرها ۰ وقد قوبل هذا المؤلف عند ظهوره فى الجتمعات العلمية بالاستحسان + 

ولا كان نشر العلم يف ont!‏ من أجل رغبات حضرة صاحب المحلالة sell‏ تفضل 
حفظه الله » وأصدر نطقه الكريمء بنقل هذا المؤلف الى اللغة العربية ليستفيد الناطةون بالضاد 
من cel‏ الأثرية والتاريخية . 





فبدأ الرحوم على بہجت بك بتفیذ الأمی. وعرب قسیا من PE‏ وقد عنت بعد ذلك 
وزارة الأوقاف بانمام تعريبه: وعهدت الى دار الآثار أن تقوم بهذا الواجب خدءة Jul‏ وتحقيقا 
لرغبة مليك البلاد . وها هو جمد اللهء قد تم تعريبه وطبعه > فى عهد حضرة صاحب لاله 
اللك "فواد الأول“ أيد اللہ She‏ + 











1 اتد‎ des 
الحليلة والتن اطالدة فى تعضید البحوث العلبية الفيدة والعناية پنشرهاه صدور‎ ALI من‎ 
حفریات الفسطاط ؟ الى اللغة العربیةء‎ " OF الارادة الملكية السامية لوزارة الأوقاف بنقل‎ 
وضعه أستاذنا وصدیقنا فقید الع اارحوم على بجت بك» بالاشتراك مع جناب‎ sill وهو الاب‎ 
مولانا لك ”فاد الأول“ حفظه اق‎ AIL مسيو البير جبرپیل تفیذا لرغبة حضرة صاحب‎ 
۰ فى تدوين العلومات التى استخلصت من عملیات ا فر والتنقيب فى أطلال مدينة الفسطاط‎ 
ولقد كان من اهتام وزارة الأوقاف » بانجاز هذا العمل الذى بدأه الرحوم على بہجت بك‎ 

ول a‏ فى حياته: رحه الله : أن تعهد بامامه الى دار الآثار العربية ٠‏ 








وصادف صدور أمى الوزارة فى الوقت الذى عينت فيه مديرا لدار الآثار العربية ٭ 

وكان الرحوم على بہجت بك قد اختار للاشتراك معه فی ترجمة قسم من الکّاب؛ حضرة 
مود عکوش افندی الوظف بقسم الآثار العربية بوزارة الأوفاف: بعد أن استبق لنفسه الأبواب 
الثلاثة الأول من call‏ وقد أتم ترجمتها کیا أتم عكوش افندی ما كاف به الى AT‏ لباب السابع» 
وتمكن من مراجعة ذلك مع المرحوم على بہجت بك ٠‏ 

ثم حالت النون دون إشتغال المرحوم على بہجت بك با بق من الکاب: وهو اللاب 
الثامن وافوامش + 

واذ عهد Ul‏ بانجاز الکتاب: طلبت القسم الم واستصدرت قرارا من حئة حفظ الآثار 
العربية بطبع الاب على نفقة دار الآثار العربية ٠‏ وقد وقع الاختيار على مطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 

وف أثناء العمل؛ آتم عکوش افندی القسم الباق ووقف على علیة الطبع ٠‏ 

ونرجو أن یجد القزاء فى هذا الکاب» وقد انتبی عمد الله ء ما یحیہم فى دراسة الآثار 
والحرص ¿llo‏ واستقصاء ما تنطوى عليه من المعلوءات ALL)‏ والميزات الخاصة gl‏ تزیدنا 
معرفة باعال السلف + 

ولقد كان من عناية ادارة مطبعة دار الكتب المصمرية بطع هذا الکاب: على هذا sar‏ 
ما بسوغ لما قبول شكرنا . کا أننا نتبت هنا شکر دار WY‏ العربية وامتنانہاء العهد العلبى 
الفرنسی الذى تفضل جناب مديره العالم الفاضل مسیو پپیر بحوجيهء بتقدیم الحروف اللازمة 
اطع الکلمات اليونانية الواردة فى التن ۰ 

آدام الله حضرة صاحب الحلالة مولانا اللك > نصيرا للعلوم والفنونء وأبقاه للاٴمة المصرية 
وحفظ diel‏ ا مدير دار UY‏ العربية 

Sad جاستون‎ 


Sa 


مقتدمة الكتاب 
لا كان كشف موقع الفسطاط بقامه يستدعى dde‏ سنين وكانت Ham gl El‏ عليها 
حتى اليوم لا يستبان بهاه فكرنا فی أنه مرس المكن الشروع فى نشر هذا الکاب دون انتظار 
اتمام عاية الکشف ۰ 
وسنشرع فيا بعد فی بیان الأحوال الى باشرنا فيبا هذه العماية: مدّة السنين الانیة اتی 
مضتء ورجو ا سعمر الکشف على الطريقة الأصوليةء والأمل عظم فى أن تاتی أعمال 
السنين المقبلة Eli‏ عظيمة ٠‏ 


وقد وفقناء حتى اليوم: الى كشف جاب کیر من الفسطاط با فيه من : دوره. وحوانیته» 
ومخازنه» وحاماته» ومصانعه : وأظهرنا اسور الذى أقامه السلطان صلاح الدين فيا بين القلعة 
والنیسل » وحفرنا فى سمنه جملة حفر al‏ مر وجودہء هذا من NL‏ 
آما الآثار المنقولة فقد عاد الحفر على دار الآثار العربية bl‏ العميم + اذ فم الى وعاتہا الكثير 


من الطرف الأثرية » وأخصباء موعة الحزف التی هی فريدة فى بابباء ولا شك عندنا فى أن 
بعض هذه المكتشفات يؤدى الى ظهور عدّة مباحث Ged‏ بخطیط الدينة و بتار الفنون» وقد 
أحبينا أن نعجل بتدوين مشاهداتنا الأولية منذ الآن» لأنا نرى أن التائج الأولى التی حصلنا ee‏ 
Gs‏ على انفرادہاء لأن تلق شعاع من النور على أصول الفنون الاسلامیة. وتقدم Es‏ رقيها 
شواهد جديدة ٠‏ 

مع ذلك تحاثی أن نقتم من الآن قولا قاطعا فى الموضوع ؛ وان كا ۸ نقتصر فى الحفر 
على ما كشفناه من اللخطط النی يدور عليها البحث فى کابنا هذاء بل LE‏ بعض مباحث dida‏ 
الأهمية فى مواقع مختلفة ۰ وذاك لأنا لانزال فی حاجة الى اتام البحث فى مناطق أحرى لفغت 
نظرنا منذ زمن طویل + 





مق سلمة الکاب 





ومن نم یعلم » أن غرضنا من وضع هذا المؤلف ما هو جمع جملة شواهد Gel‏ لائتقض > 
ولم يكن فی مقدورنا أن نعيد الأبنية الى أصلهاء AS‏ : الكيفية التى كانت نیع فى علیة 
ا حفرء والالة التى وجدت علیبا المإنى: وقرب العهد بالمسائل gl‏ يدور ale‏ البحث لداثما» 
فلو هممنا باعادة GU‏ كأصلها لكان جانب التخيل راجا فى عملنا ٠‏ 

أما فما يمس العهد الذى شيدت فيه EN‏ الذى أخذت cae‏ 
فا نقتصر على سرد الشواهد التى يمكن اعتبارها منذ الآن مقبولة > فاذا ما ات عقب الثم 
الأولى sue de at‏ يسوغ لا وقتثذ أن نضع ot Le tL,‏ أصول العارة العربية 
فى الدیار المصرية ٠‏ 


وسيجد القاری فیا بعد : UL‏ بأسماء الكتب التى برد ذکرھا فى کابنا هذاء ونخص Fa‏ 
من بینہا التاب الذى عنى بتأليفه فی موضوع تخطيط الفسطاط: العالم الکبیر المدرس فى کلیة 
فرنسا » مسیو بول کازانوفا »> انا قد رجعنا غير مرۃ الى الأبحزاء التى ظهرت منه حتى ell‏ 
فکان ٹا منبا الرشد فی أبائناء الؤید لاستنتاجاتنا ٠‏ 

ولقد كان LI‏ من اعضاء لحنة حفظ الاثار العربية: العضد القوی فى أعال التنقيب : 
والٹھد لنشر هذا المؤلف ۰ وتخص من بينهم جناب ستر فرئل ۰ لم آظهره من ارتياحه لعملنا 


والاهتام به > وجناب ميو لاكوء لما حققه لا دائما من صادق ولالہ ؛ اذ كان Dj‏ 
آخبار bus‏ ویشجعنا . ولقد تفضل Web‏ ماکان فی غنى عنه من آدوات الفر؛ ولذاك نتم 
لجميع ہنا خالص $ + 

وان ثری من الواجب علینا أن نذ كر حضرة مود أفندى أحد المهندس فى بلنة حفظ نار العربية 
ذکرا خاصا ونقر له بالفضل لمأ بذله من الح والاجتہادہ وبرهن عليه من الكفاءة والاستعداد: 
فى رفع رسوم المبانىء ونعترف له بالمعونة الحقة فى ملاحظة عملیات إرجاع الشیء لأصله + 

والفضل فی الصور الفتوغرافیة التى حلى بها هذا القلف؛ برجع الى حضرة أحمد افندى صادق 
الذى أخذ هذه الصور بکل ale‏ وحذق ۰ 

وا نشكر كذلك: جناب مسیو لوكاس مدير المعمل الکیاوی: إزاء ماقام به من تحلیل مواد 
البناه . وى الحتام» ge‏ لا أن نثنی الثناء العاطر على ضباط فرقة الطيران الانكليزية الذين قذموا 
لا مساعلتہم بالاجمال وأن نسدى شكرنا لكل من مد لٹا يد المساعدة فى عم لا 





UI 


cr 


فى سنة ۰۱۸۳۵ رغبت الحكومة المصرية فی حفظ آثارها الأهلية من الضياع» فانشات لذلك 
مصلحة خاصة ۸ تزل تعمل حتى یومنا هذاء أخذت على عانقها من جملة ما أخذت من الأعال 
ملاحظة التلال المحيطة بالقاهرة: وبقيت تلاحظها الى أن كانت سنة ۱۸۹۲ حيث طلبت 
بلنة حفظ الآثار العربية أن تكون ادارة هذه التلال من اختصاصہاء فأجيب هذا الطلب 
وعمل به الى سنة ۱۹۰٦‏ نم خلت الجنة عن تلك التلال. فاعیدت الى مصلحة الآثار اتاريخية 
كاكانت من قبل + 

dy‏ سنة ۰۱۹۱۱ باشرنا بعض أعمال الحفريات على سبيل التجربة فى باطن التلال المذكورة» 
وحصلنا على ننيجة مرضية» فاستندنا على ذلك وأوضحنا لجنة فائدة هذه المنطقة من وجهة الآثار 
الإسلامية» فتقرّر فصل التلال من جديد عن مصلحة الاثار اتاريخية وإلحاتھا بدار الآثار العربیة؛ 
فاصبحت تیر مموعاتنا وتفی حاصلاتنا . 

۱۹۱۲ الالة الى كانت علها التلال فى سنة‎ - ١ 

أقل ما يقال عن الطريقة التى كانت متبعة وقتئذ فى ملاحظة هذه التلال ء انها لم تعد على 
دار الآثار بفائدة cle‏ إذ بیغا کانت ا جموعات الحصوصیة الکبری؛ مثل مموعات : فوكيه واینیس 
وكيتنج» FS‏ وتفوء والکثیر من الأنتيقات العربية ینقل الى آوربا وأعريكاء لم يكن قد دخل 
دار الآثار العربية حتی سنة ۰۱۹۱۲ إلا بعض القطع غير النادرة ٠‏ 














وما بؤسن الہ شدید الأسف» أن أطلال الفسطاط cal‏ تلعب بها يد التخريب : فسمح 
لبعض مستخرجى الأجار أن يفتحوا الحابجر» ليس فى جوانہا الأربعة فقط بل وى وسطهاء 





۲ حقریات افسطاط 


فنسف أكثر من ربع الدينة الذى كان خبوءا تحت طبقات التراب ورخص؛ كابة» مستخرجى 
الاجر القديم أن يستخرجوه من منطقة الفسطاط ٭ 


واذ كانت التلال يستخرج منها السباخ الحيد تتسميد الأراضی: أذن لبعض الأفراد باستخراجه 
لمدد تختلف فى الطول بشروط مكتوبة ٠‏ ولكن هذه القيود لم يطالب صاحب الرخصة بالعمل 
Cs‏ فلم يدخل دار الآثار العربية شىء من الأنتيقات الى تظهر أثناء الحفر de‏ يكشف بناه 
واحد من الأبنية . 

ولا أريد ردم بعض منخفضات حزيرة الروضة» فى سنة ۰۱۹۰۵ أخذت الأتربة اللازمة 
للردم من تلال الفسطاط کیا هى» دون أن براعی فى أخذها جمع ما عماہ یظهر مس القطع 
الأثرية أو المحافظة على الأبنية القديمة ء 


هذا ماوقع فى أطلال الفسطاط فى العهد القريب . أما ما تم فيا فى القديم » فكان صورة 
مصبغرة من هذهء فانه UL‏ حدث ما اتفق الوژخون على تسميئه lp”‏ الفسطاط* فى القرن 
اتلامس المجرى ( الحادى عشر الیلادی) : کیا ستقف عليه فیا بعد ؛ ونہبت الدور MA N‏ 
ساكنوهاء جاءها راغبو العارة فى القاهرة : فاخذوا Ge‏ ما بق من مواد البناء ٠‏ واسمّر الئاس 
يأخذون منبا ما يلزمهم عدة قرون حینا شيدت SU‏ على ساحل الیل + ولا بعلم إلا الله 
مبلغ الأهمية الأثرية فى هذه المنطقة gh‏ امندت الیہا الأيدى وخریتبا قدي وحدینا وما ضاع 
فيها من الفوائد BAL‏ كانت تعود منبا لو تركت على أصلها ٠‏ 


وما عرفناه من EN‏ المدينة وتحققناه بالعیانء مما كشف من أبنيتهاء یجعلنا ناسف کل الأسف» 
لبقاء التخريب يعمل de‏ حتی الزمن الذى نحن فیه: مع أن سائر البلاد تحرص كل الحرص 
على دراسة بقايا العصور الماضية بکل دقة» وان كانت دون بقایا الفسطاط فی الأهمية ٠‏ ومن 
أجل ذلك: يسوغ لنا أن نصرح بان من الغلطات ای لا تغتفرء عدم حایة بقايا العاصمة الاسلامية 
الأولى للدیار الصرية » حایة أجل خطرا وأفعل أثرا ٭ 





تارجح التتقيب على آثار الفسطاط ۳ 


۲ - عملية التنقیب على الآثار من سنة ۱۹۱۲ الى سنة ۱۹۲۰ 

من أول يوم فوضت لا ادارة الحفر فى أطلال الفسطاطء كان جل قصدناء عدم الترخيص 
بقدر الطاقة بفتح A‏ جديدة فى وسط المدينة الإئدة ۰ Ey‏ لم نحصل على غرضنا كله ٭ 
بل بسوغ لنا أن نصرح » بان خطة الرصد بقامها التى كانت تشرف على بركة الحبش AG‏ 
الدور الفاخرۃ والمناظر ALL)‏ التى كانت تحف بہذہ البرحكة؛ حی أثرها دون أن پجثہ باحث 
أو پدرسه دارس ٭ 

Gy‏ اللوحتين Bll‏ والرابعة: ترى مواقع ا حاجر مرن النطقة الى كشفناها ۰ وفيهما 
برى الشاظر كيف ان شركة السباخ تمكنت من ابقیاع أرض واقعة فى بقعة من أكبر 
البقاع فائدة لعل ال ثار الاركيواوجية “ » وكيف أقامت Ue‏ أبنية أصبحت WE‏ دون 
La!‏ فيا . 


وكان بودناء لو نا تمك من الحفر فی الأرض A‏ من الموانع وا حظورات على مقتضی 
الطريقة العلمية الحديئة . أعنى بذلك : کشف الأتربة طبقة بعد طبقة . ولكن حال دون العمل 
پہذہ الطريقة؛ ارتفاع التلال؛ وانساع المنطقة القتضی كشفهاء ونقل الأتربة الخلفة عن الکشف 
الى أماكن بعيدة . وكل ذلك كان يستدعى كثيرا من العمل والافقة . 


لذاك» ریت الاستفادة من عملية استخراج السباخ: فکنتنا من کشف جانب عظم من الدینة. 
Ky‏ اضطررنا OY‏ نضع العمل نظاما خاصا غير الذی کان متبعا من قبل ‏ فالفنا طائفة كييرة 
من اراس لم تقتصر مہمتہا على جمع ما عساه بظهر أثناء الحفر من الانئیقات بل منع هدم 
أى om‏ من البانی قبل أن یعابنہ أمين دار الآثار بنفسه ۰ وبهذه الطريقة حفظت بقایا الأبنية 
وان صغر مھا . وكا نعمل الساند عند الحاجةء حتى لبقايا الحدران المعلقة ( أى الى اقتلع 
الطوب من أسفلها فبقيت معلقة بین طبقات الأتربة ) اذا ظهرت أهميتواء بحيث أصبح بيع AN‏ 
قاصرا على بعض فطع الحدران القتلعة التى لا فائدة من وجودھا . 





3 حقریات الفسطاط 


۳ - فى اختيار موقع الحفر 

اخترنا لعملية استخراج السباخ: المنطقة الواقعة شرق جامع رو المسماة حلقوم J)‏ التصلة 
بكوم الشقاف» لوقوعها فى وسط مدينة الفسطاط . ولك لم نقصر البحث على هذه المنطقة» بل «sl‏ 
کیا سبقت الاشارة اليه» بالعمل فى جملة مناطق آحری: یقع بعضها فى العسكر والبعض فى القطائع 
والبعض ف الفسطاط عند حدود القرافة قرب عين الصيرةء کا تراه مبينا فى الشکل الأول ٠‏ وببذه 
الواسطة كشفنا جملة مبان: وان لم تكن كلها فى درجة واحدة من CLAM‏ ولكنها تنطق بوجود 
الشبه النام فى الوضع والبناء جميع الأبنية اتی كشفت فى هذه الناطق المتباعد بعضہا عن بعض ٠‏ 

ج - فی تحديد التواريخ وفی أصول التلال وتكو ينها 

سيجىء لناء فيا بعد کلام مطول عن العهد الذى ترجع اليه مبانی الفسطاط . وهی Ala‏ 
نصرح من الآن بأنها فى متبی الدقة» فلا ندعی Leb‏ وصلنا فيها الى رأى فاطع» وانما نقشی فیا 
تبعا کا يظهر لٹا من نقیجة الكشف دون أت نہمل قول المؤرّخين؛ وان كان ینعین أخذه 














بالاحتراس الكثير + 

وهنا نستاذن القارئ فی الحواب على اعتراض اعترضه البعض أكثر من مرة؛ بشان الطریقة 
النى اتبعناها فى الحفر: على ظن أنه كان من اکن الحصول على تواريخ مضبوطة؛ لو عملنا بالطریقة 
المألوفة فى مثل ہنا النوع من الحفرء أعنى بها : رقع التراب من السلال ۰ طبقة بعد طبقة » 
وحصر ما یوجد فى كل طبقة من القطع الأثرية ٠‏ 

وانا نرد على هذا الاعتراض أولا : بان مدینة الفسطاط لا تقاس بمديئة تروادة ولا بمدینة 
ميسين ۰ حییث الطبقات التالیة تدل على توالى العائر التى أقيمت بعضہا على ألقاض بعض + 
بل أن الفسطاط ۸ تعمر أكثر من a‏ سنة ۰ وسيرد عليك انا كانت مشرفة على اظطراب 
ينا أوقد فيها شاور الثار سنة ont‏ ه (1158م) فان السكان کانوا قد مجروا معظمها أيام 
المستنصرء وانتقلوا الى القاهرة أو على ساحل النيلء واتخذوا فیہما مب‌آنی انتزعت موادها من 
أطلال الدينة المتداعية 


۰ التقیب على آثار الفسطاط‎ Es 


als تزال معمورة فیہاء فکان سکانبا وسکان القاهرة نفسہا یلقون ما‎ Y الطط الى كانت‎ Uf 
EN من أنقاض آبنیتہم التى بشیدونبا فوق ماقرب منهم من تلك الأطلال ۰ وکاما أصبح اللکان‎ 
الفسطاط؛‎ ol یصعب ارتقاژه تجاوزوه الى مکان بجواره ۰ وما امند‎ We يلقون فيه الأنقاض تلا‎ 
۰ امتدت معه التلال بعضہا تلو بعض‎ 

على هذا النسى تکونت تلال الفسطاط . ومن السہل اذن ‏ أن يدرك الانسان أن الشیء 
الذى يعثر عليه فى ذروة أحد التلال قد یکون من عصر الثىء AM‏ الذی بوجد فى سفل 
Jul‏ ا جاور له ٠‏ ومن ثم يسوغ القول» بان توزيع الأشياء التى توجد فى باطن التلال على طبقاتہا 
لا يمكن أن بخذ شاهدا على تحديد Els‏ الأبنية التى کشفت ۰ 

ولقد ادعى صاحب الانتقاد أن حريق الفسطاط ترك أثرا واضعا جليا یراہ المتأمل فى صفحة 
قطاع التلال: وهو خحط أسود یتعزج بتعزج صفحتهاء يريد الناقد أن يعين بمقتضى ظهور هذا 
ابتة ٠‏ ونحن نقول له : إن المتأمل فى صفحة التل لا بری خطا واحدا بل خطوطا 
منشوها احتراق المواد العضوية اختلطة بالأتربة؛ على أن هذه االحطوط ليست بالانتظام والاسقرار 
اللذين يريد أن يصفها بہما ذلك المنتقد ٠‏ 

نقول ذاك» ونحن نعترف مع السرور بان ALE‏ استخراج السباخ مهما كانت ملاحظتها دقيقة 
لالتفق مع البحث ll‏ ولك لا نظن أنه فى حالنا الحاصةء كان من ا کن بأية طريقة آحری 
من طرق الحفر أن حصل على شواهد آتم وفواند أعم ٠‏ وخم هذا الاب بان S$‏ للقارئ أنه 
من یوم أن تولت دار الآثار العربية زمام العمل فى الفسطاط لم یہدم جزہ واحد مر أجزاء 


00 


البناء مهما صفر جبه ٠‏ 


9 التائج LM‏ لعمليات الحفر 
قلنا of‏ عمليات الحفر عادت Je‏ دار الآثار العربية باعظم فاندة إذ ضمت الى se‏ الطرف 





الأثرية الآنية» وذلك بخلاف ءا اتكشف من بقايا SUN‏ التى هی موضوع LE‏ هذا : 





کلیزی ومن أعضاء بمنڈ حفظ الآنارالمر بية » کیا NS‏ المرائد من ال فى مرضوع 
ye ۱۹-۰‏ 





AL‏ بالقسطاط ٠‏ وقد شرف ,2 حفظ ال 


un 


حقریات افسطاط 





: دخل دار الآثار من الفسطاط‎ i 


)١(‏ عدد جم من قطع الحزف المدهون بالینا على اختلاف cell‏ بعضه عليه كابة منقوشةء 
وشارات ورنوك سلاطین مصر وأعرائبا ۰ ومنها أيضا Al‏ جماعة عرفوا فى التاریخ ٠‏ 


a 


و بعضه عليه صور للانسان وا حیوان . والیعض عليه رسوم هندسية وغير هندسية ٠‏ 
(ب) قطع من الزجاج المطلى باليناء عليه زخارف ختلفة ورسوم منتوعة وكابات وشارات + 
(ج) قطع من أثاث الدور والقصور: ولوحات دقيقة النجارة: واغلاق وضبب وتعاعات أبواب» 

وأدوات طبخ e as‏ ولعب أطفال؛ وأمشاط وأدوات زینة . 
)>( بعض آوراق من ورق البردی: مكنوب tall,‏ العربية» ما برجع عهد أحكثره الى عصر 

الدولة الفاطمية . 


)>( بعض أوراق عاديةء مكتوب فیبا عقود ونصوص تجارية وإدارية؛ ترجع الى القرون السادس 
ll‏ والثامن لهجرة . 

(و) تجان أعمدة مصنوعة من الرخام وا جر منقوشة نقشا بديعا ۰ 

(ز) زخارف من الحص + 


(ح) بعض أجار علیہا نقوش ہروغلیفیة ( أهديت لدار الآثار للصریة) ٠‏ 


ومن الاطلاع على اللوحات ا ملحقة ببذا الکاب : تعرف AT‏ ما يعثر عايه بالحفر وما فيه 
ele‏ 


(۱) ا قريب يظه رکاپ حافل ق موضوع اطزف الصری ق المهد الاسلاى ۰ 
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شی مر تاریخ الف طاط 


PIM y بالی وت‎ - ٩ 
۰6 14۰ فى سنة عشرین للهجرة انبوية على صاحبها آفضل العلاة والسلام (سنة‎ 
هم عرو بن العاص فى أيام أمير المؤمنين عمر بن الحطاب بفتح مصر بجیش صغيرء فلم يقاومه‎ 
أهلها إلا بالأعس الحفیف حتى جاء قرية أم دنین ۰ وفيا جاءه المدد من عمر الى أن بلغ جيشه‎ 
فتقدّم‎ celia وكان من ضفن الدد الذى بعث به الحليفة الزیر بن‎ ٠ ال عشر ألفاعلى رواية‎ 
وحاصرها . وليس من السہل معرفة مأكانت عليه هذه المديئة‎ Spl هذا ابلیش حتى مدينة‎ 
وقد ذهب سیر کازانوفا الى احتال وجود حصن آخر أو قصر‎ ٠ من الأهمية وتعبین موقعها‎ 
DY منفصل عن المدينةء وقال : إن قصر الشمع بقية من استحكامات المدينة التى كانت فى يد‎ 
أما الحصن فكان موقعه على الشرف؛ وقد يكون البناء المنعزل المتخذ الآن معملا للبارود المعروف‎ 


w 


عند الأهالى باسطبل ٠ Ae‏ 





على أنه مهما كان هذه الأقوال من الفائدة والأهمية: فان فيها شيئا من التناقض ولیس lx‏ 
وین tet‏ رابطة + 


(۱) فال المقرينى ان فرية آم دئين نعرف الآن بالمفس (ص ۳۶۹ ج ۱ رص ۱۲۱ ج ۰)۲ ومن المملوم أن هله انحل كان بها جامع القس ای 
أنثاه امام بام الله . وهر الآن جامع أولاد Ob‏ عل de‏ (۲) انفررزی ج۱ ص ۲۸۸ را للها (۴) راجح ما کیہ 
کازائفا عن لبون وقصر الشمع فى So‏ حفظ الآناولمریة سنة + + ۱۹ (نقریر رف ۷ )١‏ وق مقدمة Ul sgh‏ القسطاط ص ۲٢‏ وما ها 
ود کنب المرحوم هرتس باشا فصلا فى مجلة الاسام UY‏ ۷ لص فيه هذه المسالة وبين اختلاف الأفوال فها بثوات «بابليون 
رنصراشع> ۰ )٤(‏ بلاحط أن النسمية باسطيل عنئر لا تلبق مل سمل الیارود لوسود الآن ولکن مل مفارة فى جاب الشرف الطل مل 
بركة ابش ۰ وبالقرب من أسيوط مدفن معروف ایض باسطبل عنثر + 








حفریات افسطاط 


ولا نکر فاندة البحث عما كان لمذه الدينة الرومانية من التأثیر فى عصمة مصر الاسلامية » 
غير أن التثبت من ذلك يستلزم وجود معلومات وافية عن بابليون ‏ وما نقل الینا عنبا مبہم جداء 
فضلا عن أنه لم بخلف من معالم هذه المدينة غير بعض قطع من الأسوار وبين خارجين : 
آحدها اباب cal‏ وهو باب الحدیدء ولم يبق منه.غير السفل ۰ والآمر La‏ وهو باب 
المعلقة: وقد وصل الینا ولم لتغیر معاله وأصلحته أخيرا الحنة حفظ الآثار العريية . 

أما تفصيلات فتح هذه المديئة» فائها مبسوطة فى كتب الفتوح؛ فلا نتصدى لسردهاء بل 
نلخصها فى أن حا مصر من قبل امبراطور قسطنطينية واسمہ المقوقس كان مقیا ہباہلیون وقت 
الفتح فتركها والتجأ الى بحزيرة الروضة . وفیہا فاوض مرا على تسلیم الحصن؛ وذلك فى سنة ۲۰ ه 

9 
۸.000 
ولم يتوان مرو بعد الاستيلاء على هذا ا حصن عن فتح الاسکندرية» فسار الا ووضع 
علیہا الحصار الى أن سامت بعد شہور ۰ مم عاد الى بابليون + 


Y‏ فى تخطيط مدينة الفسطاط 
اختلف الرواة فى أصل تسمية مصر بالفسطاط dy‏ معنی هذا الفظ وكابته ٠‏ ولكن الرواية 
الأكثر شيوعاء هی أن عمرو بن العاص لما نزل على حصن بابليون نصب فسطاطه خارج أسواره» 
ولا فرغ من فتح الحصن وأحب أن يسير لفتح الاسكندرية مس بنزع فسطاطه فاذا فيه يمام 
قد فرخ» فقال : لقد تحرم بجوارناء فا به فاقر کا هو وأوصى به صاحب القصر فلب JE‏ 
المسلمونٍ من الاسكندريةء قالوا : أين ننزل ؟ قالوا : الفسطاط . هذه هی الرواية المشهورة فی أصل 


تسمية المدينة . 


(۱) الوب الشرق + )1( القرزیج ١‏ ص ۲۸۷و ۲۸۸ > لا یک مراظة جا نیہ مل أن الس الق fel‏ المعررف بقسر E‏ 
هو حصن بابیون کل (راجع جابیه ”لفن القیلی "می ۱ ٤ )۱ ٩‏ لان هذه الد. نی المرب کان فيا عددعلم من الروم والأنباط ينهم كثير 
من الضا٤‏ واحناج الاستیلدہعلیا الى حو ای مشر ألف رجل + ما pale‏ كانت من الان الهمة ‏ 

(e)‏ بحسن مقاب قول ابن عبد انکر رص ١ھ‏ مالیا ) قول a‏ وقد هما القریزی (ص ۲۸۷ ۲۸۸۵ج۱) لأن سی کنو »بجع 
الى هذين افولین» اسننتج أذ الدب كان يحيط با حصن في القصر + 
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وهناك رواية أحرى» وهى : أن مدینة باہلیون کان يحيط بها خندق وا حندق فى اليونائية امہ 
”فساطن“» ومن ثم نشات كامة فساط التى یذکرھا بعضہم مقارنة لفسطاط ۰ وهذه الرواية الثانية 
وان لم تكن فى رقة الأولى وظرقهاء إلا أنبا ریسا كانت JA‏ . 

ولقد كان dil‏ ما عنى به عرو دا أصبح أمير مصر أن شيد جامعه ٠‏ وهذا الخامع ء وان 
لم يبق به الآن شىء على أصله cole‏ ولا شببة فى تحدیده: مكان أل حرم أقام فيه السلمون اللمعة 
wig‏ مصر . ثم توزعت اللخطط حول Gal)‏ على اہ ماعات من القبائل المتتؤعة التى تالف 
منہا جيش عمروء فاختير لكل جماعة خخطة تنزل ببا ۰ وعلی ذلك تاسست مدينة الفسطاط ۰ ily‏ 
عرو دارا لہ وبق أميراعلى مصر URE‏ باس الخلیفق الى آن کانت سنة ۲۳ مجرية (٤٤٦م)؛‏ 
دعی الى الدينة معزولا ٠‏ ثم عاد الى عمله فی سنة ۳۸ ه (588 م) + وبق الى أن Was‏ 
فى منة ٤ھ‏ 

وانسعت الدينة وارتقت حاها على عهد الخلفاء من ی أمیةء وبقيت مقزا للاٴمراء الذين 
بعث بم الأمويون الى مصر ۰ قال القلقشندی : ولم يكن على أيام هؤلاء الأمراء دار خاصة 
للامارة » إلا أن عبد العزیز بن مروان الذى كان أمير مصر من قبل أخيه عبد AAA‏ 


دارا تعلوها قبة مذهبة » وكانت هذه الدار فسيحة جدا حتى سموها المدينلة ۰ ومن ثم يظهر 
ان بعض الأبنية التى شيدت فى ذلك العصر بلغت من الکبر والزحرف de‏ عظها ٠‏ 


۳ - ق :امیس مدینےة السکر 
کا كانت سنة ۱۳۷ د ( ۷44 م) وقدم la‏ الأمریین الى مصر فازا من 
جیوش العباسيين وجاه هؤلاء على عقبه : نزل صالح بن على وأبو عون اللذان UE‏ یقودان هذه 
بلیوش بعسكرها فى الثمال الشرق من الفسطاطء وهناك اتخذوا مساكنهم وأقاموا دورهم» فتكون 
من مموعها مدينة العسکر التی بشبه أن تكون ضاحية كيرة أو امتدادا لمدينة الفسطاط غو NN‏ 


۲۳۹ ص‎ ١ cual (1) 1 رف‎ ۲٢ ص‎ BNE القسطاط‎ Fe (1) 





ir‏ حفريات الفسطاط 


الشرق . وق وسط هذه الدور أقام صاخ بن على دارا سماها دار الامارق أصبحت مقر الأمراء ٠‏ 
وق سنة ١4‏ ه (سنة 786 ep‏ وضع الفضل بن صاخ أساس جامع کبیر سماہ جامع العسکر + 
وكان بجوار دار الامارة ٠‏ قال القریزی : وكان موقعهما فیا بین جامع ابن طولون وكرم ٠ COL‏ 


چ - ف منشآت أحد بن طولون وتأسيس مدینة القطائع 


UL‏ تول أحمد بن ظولون على مصر سكن فى أول أيام ولايته دار الامارة بالعسكر ٠‏ ولکن 
لما وجدها تضیق Sw‏ وحاشيته بن فی سنة ۲۵۹ مجرية (0۸۷۲): قصرا كيرا نحت 
الشرف الذی أقام السلطان صلاح الدين عليه فبا بعد قلعة الحبل؛ واتخذ فى السپل ا مد من 
قصرہ الى جبل يشكر ميدن عب بالكرة والصولحانء حتى أصبح القصر نفسه يعبر عنه بالميدان + 
ثم أذن لأمرالہ وعساکرہ أن يبتنوا حول الميدان: فاختط كل أمير لنفسه ولعسكره خطة» 
فاصبحت خططهم يضيق بها الفضاء وامندت حتى النصقت بخطط الفسطاط . وسميت کل خطة 
من هذه الخطط ہام الأمير الذى ينزل فيها أو باسم WL‏ العسكر الى تسکنبا ۰ ومن موع هذه 
الشطط تکونت الدينة الثالئة التى سميت lea,‏ 8 
وأقام ابن طولون على جبل بشکر فى وسط القطائع جامعه فى سنة ۸۲۹۳ (۰)0۸۷5 
Gy‏ آحریات أيامه كانت الفسطاط والعسكر والقطائع AR‏ الأبنية متصلة بعضها ببعض» 
ند على ساحل انيل فبا بينه وبين جبل المقطم ٠‏ 
وسنيين: فى الیاب TW‏ حدود كل مدينة من هذه الدن الثلاث وامتداد كل واحدة منها ٠‏ 
وأطلق على مموع الدن الثلاث اسم مصر أو الفسطاط . وقد تميزت به فیا بعد عن القاهرة 
1) آنشاها جوهى القائد شمالى الفسطاط . 
)( ف الفرت الراب اشجری 2h)‏ الیلادی ) CNN‏ تلاشى احمہ فر يكن jo‏ الفسطاط والقطائع (راجع AM‏ 


اج ۱ص ۴۰۵ ۳۲۷ رح ۲ 219۵ )1( انفرزیج ۲ ص ۲54 
(۴) دام عن علپوغراقیا التطائع كاب ج . مالو الدى عنوانہ « مباحث فى طبوغر افيا القاهرة ‏ قلمة الکیش درک الفيل » .. 
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وق سنة rar‏ ه ( 1.4 م)* زالت دولة بى طولون من مصرء قرب عمال & العبس 
الذین جاءوا بعد الطولونيين قصور بنى طولون کراهة فیہم > لى) هموا يه من الاستقلال ببحم 
مصر . ولكنهم ترکوا lL‏ على حالہ وكذلك القطائع لم یتعزضوا ها باذى؛ فبقيت زاهرة زاعیة 
أكثر من قرن: بعد زوال حك مؤسسيها ٠‏ 


ق - تأسس القاهرة وأفول تم الفسطاط 
لا است القاهرة شمالى مصر الفسطاط اتخذها الحافاء لفواطم مقا في ولحاشيتهم دون 
سواهم . أما طوائف العسکر والتجار والعملة فکانوا بسکنون الفسطاط . ثم أخذ الناس ينتقلون 
بكثرة الى القاهرة یوما فیوما حتی أربت على العاصهة القديمة بپجتبا وروالہا ٠‏ 


نم أن مديئة الفسطاط بقيت زمنا IS‏ للتجارة والصناعة المصرية . ولكن قيام القاهرة صزب 
إلى مقتلها ضربة فاضية بحيث أصبحت المدينة الحديدة US‏ قطعت مرحلة فى سبيل التقةم 
والرق : تخطو الفسطاط Lele‏ مرحلة فى طریق التدهور والسقوط . قال ابن سعيد : ومذ بنيت 
القاهرة ضعفت مدینة الفسطاط وفرط فى الاغتباط بها بعد a EIN‏ 


ولقد عقد القررزی فصلا نسب فيه سقوطها للفلاء وا حریق حيث يقول : ١‏ وکان تخراب 
مدینة فسطاط مصر سببان : (أحدها) الشة العظمى التىكانت فى خلافة المستنصر بالله الفاطمى . 
(Sey)‏ حریق مصر فى وزارة شاور بن عير السعدی» ٠‏ 


ante حتفا‎ ode امم‎ gal «أن الامام المتضد بات‎ : Sal ترا فى هدم القطائع كاهاء ققد روی ابن دقاق عن بعش‎ li) 
all ص ۱۲۱ و۱۲۲‎ ٤ وتسعین ومائنين بعد اتقضاء دولة آل طولوت. ۔ رکان ول تفر بها مد بن سلبان الک »اج‎ ll فى مت‎ 
lp 

)1( الفریزی أل ص rte‏ (۴) المقريزى آول ص ۴۴۰۲ ٠‏ ويقوب من هذا قول القرینی + أما الشدّة الملمى قان سب ee‏ 
بمصر فى نے 4٩‏ 4 مجرية (4 ٠ ١ ١‏ م) ...وق سة 44۷ ۸ اش MAG OM‏ ١ء‏ صر والقاهرة SG‏ ب۲(2 ۱۰۰ | خدش 
مع ذلك Gl‏ العظلیمة الى عرب بسبها رقم مصر كه ... وأقام A e‏ ق سے 4۷ )٠‏ ال سة و ذلك سبع do‏ 
es‏ رصار الال الى أن بيع ریف من sl‏ رطل بزفاق القناديل كي الطرف فى السدا عشر درها ر یم اردب 
ee‏ + مرة قوق الم الأصز) ثم عدم ذلك ۰ er)‏ 
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نم » ان الغلاء والفناء اللذين أعقبا الشدّة العظمى علا بخراب الفسطاط الذى أتمه الخريق» 
ولکهما لم یکونا السبب الأصلى ۰ بل کان السبب الأول کیا قلناء حدوث القاهرة واتخاذها 
مقا لخلقاء و كرا حکومتہم ثم قیام المبإنى الفخمة ای لم يكن لأحد بها عهد من قبل» حول 
قصور انطلفاء . 

ولست أنكر أن الشدة العظمی على أيام المستنصر كان لما أثر فعال فى خراب مدينة 
الفسطاط , وقد نقل الينا ge‏ العرب فی موضوع حال البلاد وقتئذ روايات MED‏ ومع غض 
النظر عما فى هذه الروايات من المبالغة:فالظاهى ان المرور خلال الفسطاط كان خطرا على الأنفس ٠‏ 
ومن إطلاق الأسماء على بعض الحوارى والدروب BI‏ ذكرها ابن دقاقی: يقف القارئ على أن 
تلك الحوارى كانت وقتئذ سک «AB, ala‏ 


ولست أنكر أيضا أن مدينة الفسطاط A‏ السكان على age‏ المستنصر بعض خططهاء 
Wy‏ عن ترکھم تلك الخطط ما يسميه الوزخون ”راب المدينة “ ۰ وسنیین فیا پجیء حدود 
منطقة الخراب ۰ 


ولا قدم بدر SIH‏ الى مصر فی سنة ٭٤٤‏ ه (۱۰۷۲م) وهم باعادة العارة الى مدينة 
القاهرة؛ لم يكن من نتيجة dr‏ إلا ز يادة Oly‏ الفسطاط . ذلك : أنه أباح للناس من AS‏ 
والملحية والأرمن وكل من وصلت قدرتہ الى عمارة أن يعمر ما شاء فى القاهرة مما خلا من 
فسطاط مصر ومات أهله ء فأخذ الاس ماکان هناك من أنقاض الدور وغيرها وعمروا به EN‏ 
فى القاهرة وسكنوها وأخذ النساس أيضا فى تقل ماکان بإلقطائع والعسكر من أنقاض المساكن 
edie‏ معظم ما ul Alla‏ وصار موحشا . وخرب مابین القاهرة ومصر من المساكن» 
ولم يبق هنالك الا بعض البساتين ... ولم يبق من العسکر ما هو عام سوی جبسل يشكر الذى 
عليه جامع ابن طولون وما Ae‏ + 
ee)‏ قوت تریة من ینی ات ر جارف ونم ملا سا بت اذام م 


elo بری !ول ص ۳۳۷ » وقد ڈکر ابن دقاق فى الأزقة الندافين والمكامين‎ a! شالوه فى آقرب وفت ثم شر بوه الا عشاب وشرحوا هو‎ al 
۳۰۰ ص 2۱۹ ۱۸) ۰۰ ۰ () انقرزی أرلص ۳۹0 ۰ () القریزی آزل ص‎ ٤ برکان یجری فیا مل هذه الأمور (راجع ج‎ 
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ني انه وقع بعد ذلك أى فى سنة ۵۱۵ ھ (۸۱۱۲۱) سعی فی تعمیر الط اللخراب 
تعمیرا حزئیا؛ قال القریزی : فليا كان فى خلافة PY‏ باحکام الله أى على منصور بن Gel‏ 
بن فاتك المنعوت بالأجل المأمون بن AL‏ فنودی مدة ثلائة أيام 





فى القاهرة ومصر بان من كان له دار فى الراب أو مكان فلیعمره ومن يز عن عمارته يبيعه 
أو یوجرہ مر غير تقل شىء من آنقاضه » ومن تاحر بعد ذلك فلا حق لہ ولا حکر 
يلزمه ۰ والظاهى ان ما امس به الوزير أنى بالغرض المقصود فی وقنه و ” عر الناس ماکان 
من ذلك مما یل القاهرة من جهة الشهد الغيسى الى ظاهی باب زويلة “ ۰ 

ولکن يظهر لناء أن اباب الذی 2 ور الفواطم بتعميره: انما هى اخطط اجاورة للقاهرة» 
وان oly‏ الفسطاط بق داثرا على حاله وانا تقول ذلك استنادا على جملة آوردها القریزی؛ OM‏ 
فيا حدود ما أعید تعمیره» حيث قال : فعمر من الباب الحديد طولا الى باب الصفا بمدینة “صر 
ge‏ صار التعیشون بالقاهرة والستخدمون؛ يصاون العشاء الآحرۃ بالقاهرة ويتوجهون ال سكديع 
فى مصر ولا يزالون فى ضوء وسرج وسوق موقود. من الاب ابلدید خارج باب زويلة ال باب 
الصفا حيث OW‏ كوم المارح: والعاش مستمر فى الیل A‏ 

وهذه tat‏ ينطبق Ge‏ الطريق الذى Sha OF‏ الحلفاء فى ذهابیم الى صلاة اجمعة 
فى جامع مرو أو الى المقياس لحضور موسم کسر اللحايج . یژید ذلك» أنه فى أيام الشدة العظمى 
ای كانت على عهد المستنصر اضطر وزيره اليازورى أن يقيم حائطا بستر شراب العسكر والفسطاط 
عن عين الخليفة . قال المقريزى : ولا استولى الراب ف الحنة أمی ببناء حائط بستر اللدراب عن 
نظر الحليفة اذا سار من القاهرة الى مصرء فيا بین العسكر والقطائع وین الطريق > al Ay‏ 
حائط آآخر عند جامع ابن طولون . لذلك نقول : أن GUY‏ إن أقيمت على حافة هذا الطريق 
العام . ولذاك . لا del‏ رواية القریزی بحروفها حينا یؤکد أن مدينة الفسطاط عادت زاهية 
کیا كانت عليه قبل الشدة العظمى ۰ حيث يقول : وتراجعت أحوال الفسطاط بعد ذلك حتى 
قاربت ما كانت عليه قبل الشدة . 





۲+» Wher al (t) ۳۰۵ اٹریزی اولص‎ )( erhal) ot 





Ob‏ الفسطاط 


وعلى کل حال فقد أصبحت مساحة الفسطاط وقتئذ أصغر مما كانت عليه من قبل . وهو 
استنتاج المقریزی نفسهء حيث يقول : «و يسبب هذا الغلاء خرب الفسطاط وخلا موضع العسكر 
والقطائع وظاهى مصر ما یل القرافةء حيث الکبان الہ الى BLS,‏ . 


- حريق القسطاط 
كل من له اطلاع على EX‏ یعرف الغيرة التى وجدت بین شاور وضرغام بسبب الوزارة 
ثم دخول أمورى دی لوزينيان منتصرا للأول منہما فى سنة ۵7۲ ه (١٦۱۱ع)‏ کا يعرف 
ایضاء ان أمورى بعد سنتين من انتصاره لشاور قصد الفسطاط غازیاء فاستولى فى طريقه الیہا 
على بلبیس؛ ثم نزل ate‏ على بركة الحبش ٠‏ 


Gy‏ ذلك الوقت كان آکثر العسکر والقطائع خاليا عن السكان کا قلناء أما الفسطاط نفسها 
غالبا وإن لم تكن على عهدها الأول من القوة کات ساكنوها غير قليلين» فلا لم يسع شاور 
الدفاع عنبا آم Yet‏ وحرقها ۰ قال المقريزى : «فنادی شاور بمصر ألا قم بها أحد El‏ 
الاس فی التقلة منہا فتركوا أمواهم وأثقاهم ونجوا بأنفسهم وأولادهم ء وقد ماج الناس واضطربوا 
Ub‏ خرجوا من قبورهم الى ال#شر لا Le‏ والد بولده ولا ch‏ أخ الى أخيهء وبلغ AS‏ 
الدابة مرس مصر الى القاهرة بضعة عشر دینارا وکراء JA‏ الى ثلاثين دينارا > ونزلوا AL‏ 3 
فى المساجد SUN‏ والأزقة وعلى الطرقات فصاروا مطروحين Ale‏ وأولادهم وقد سلبوا سائر 
أمواهم » الى أن قال : وبعث شاور الى مصر بعشرين ألف قارورة تفط وعشرة آلاف مشعل 
نار فرق ذلك فیا فارتفع لهب الثار ودخان الحريق الى السیاء فصار منظرا مهولا فاسمرت النار 
تای على مساكن مصر من الیوم الناسع والعشرين من صفر اقام أربعة وخمسين یوما al‏ 
من العبيد ورجال الأسطول وغیرعم ببذه انازل فى طلب ان ۰ ومن نم ولت مصر 
الفسطاط الى تلك الأطلال المعروفة الآن يكيان مصرء . 


)1( القریزی أول ص ۲۳۷ )1( dhe Al‏ ص ۲۳۹۰۳۳۸ 
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Y‏ فى تاريخ الفسطاط من عهد صلاح الدين الى يومنا هذا 

بعد أن أوقد شاور النار فى الفسطاط کا ye‏ التجا الى القاهرة ٠‏ أما آموری فم تكن 
من نفاذ غرضه من الاستيلاء على مصر OY‏ صلاح الدين كان قد ظهر فى عالم الوجود وأضحی 
سيد مصر واستولى على الشام + 

ولا عاد صلاح الدين الى مصرء صمم على أن بیجع بین القاهرة وما بق من الفسطاط بسور 
واحد . وهو السور الذی كشف لا الحفر القسم القائم منه بین القلعة وحدود الفسطاط من ابلهة 
القبلية ٠‏ وم ثم انعقلت حركة التجارة والصناعة الى ساحل Jl‏ حيث كانت ترسو الراکب 
وتكثر ا حفازن والمصانع النى حفظت للفسطاط الى درجة ما بعض عمارها ۰ قال ابن das‏ 





(سنة ٩۱۰‏ - ۷۳ھ - ۱۲۱۳ — ١804‏ م) : «وقد نفخ روح الاعتا» Hy‏ فى مدينة 
الفسطاط الآن لجاورتہا لجزيرة الصالحية وكثير من الحند قد انتقل L‏ للقرب من الخدمة 
وف على سورها جماعة منم مناظر تبہج الاظر» ٠‏ قال القریزی:«یعنی» ابن سعیدہ ما بى على شقة 
مصر من جهة النبل» ۰ ومن أقل القرن السابع افجری (الفالث عشر المسيحى) شيدت من 
مواد اتزعت من اللخطط اتی جرھا أهلوها مس الفسطاط ء اللخطة الواقعة على ساحل EN‏ 
جنوبی دار الملك ای كانت فى أؤل أمرها آخر حدود المديئة من قبليها 5 





وفی أيام الناصر قلاون امندت GOL‏ الحديدة على الحصوص فيا بین الفسطاط والف‌اهرة 
حتى غدت الدینتان مدينة واحدة قال AN‏ 





يزى : An‏ أيام الناصر اتصلت عائر مصر والقاهرة 
فصارنا بلدا واحدا بشتمل على البساتین والناظر والقصور والرباع والقياسر والأسواق والفنادق 


والحانات “a ER‏ 
وفی رأینا أن الأبنية لم تكن لیتصل بعضہا ببعض بل كانت الدور تخللها البساتين تمتد فى غير 
منطقة الحراب ۰ وبالإجمال كانت تل المدينة فى riot‏ القرن السابع الهجرى أى الشالث عشر 
المسيحى على الصورة LV‏ البديعة : فى شمال القاهرق lat‏ بالفسطاط ضاحية مكونة من بعض 


)1( القريتى ازل ص ۳۸۰ )1( القریزی آول مقحة ۴۱۰ 
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الدور والقصور WE‏ البساتين e‏ ویلیبا الفسطاط على ساحل النيل على مت جامع مرو وقصر 
الشمع؛ ويلى ذلك كله من الحنوب على شط النيل خطة الناظر والقصور المتصلة Sy‏ ابش ٭ 


ولقد ترك لنا .كل من ابن دقاق والمقريزى والقلقشندى عن مدینة الفسطاط فى القرن الناسع 
المجرى att!)‏ عشر المسيحى )» معلومات دقيةة وكلها لتفق فى أن تدهور المدینة إنم) كان 
olay‏ قرنا بعد of‏ ۰ وق مل Gok LAN‏ القلقشندى ا حن التى نزلت بالفسطاط ء قال : 
”ولم بزل الفسطاط زاهى البنيان نامی السكان الى أت كانت دولة الفاطميين بالديار المصرية 
وعمرت القاهرة فتقهقر حاله وتناقص: وأخذ الاس ف الانتقال عه الى القاهرة وما حوفاء 
فلا من AT‏ سکانه» ولتابع انخراب فی بنيانه ء الى آن غلب Gal‏ على أطراف الديار المصرية 
فى أيام العاضد آشر الخلفاء الفاطميين “ . 


وقال : وبعد حريق شاور "تزاید الحراب فيه وكثر اللحلو ولم بزل PM‏ على ذلك فى تقهقر 
أمره إلى أن كانت دولة الظاهى بيبرس أحد ملوك الترك بالديار المصرية فصرف الاس همتهم 
الى هدم ما خلا من خطاطه والبناء بنقضه بساحل النيل بالفسطاط والقاهرة وتزايد abl‏ فيه 
واسمّر الى الآن حتى لم يبق من عمارته إلا ما بساحل Jl‏ وما جاوره الى مايلى ابلامع العتيق 
وما دای ذلك ودثرت أكثر انلطط القديمة ges‏ رسمها واضمحل ما يق مها وتغيرت las‏ 

أما الیوم فلم يبق من الفسطاط إلا انا القائمة فيا بين النيل والمقطم ۰ وما يطلقون عليه اليوم 
اسم مصر القديمة لا يمكن اعتباره من بقايا الفسطاط. فان الدور الحقيرة ای لتكون منها هذه 
اللحطة حديثة العهد ۰ قام أكثرها على الأرض التی خلفها الیل الذى ما زال ساحله Jai‏ الى 
جهة الغرب» ولم خلف من بقايا المدينة الباندة سوی جامع عمرو وقصر الشمع والمإنى التى کثفها ا حفرہ 


)1( الفلنشندی تاك ص ۳۳۷ و۳۳۸ 





$ . 
3{ 
بحث فی خطط الفسطاط 


IA ف تتقل ساحل‎ ١ 
معلوم أن ساحل النيل فیا جاور القاهرة لم يثبت على حالة واحدة بل كان يتنقل من الشرق‎ 
وهذه الحركة التى برجع عهدها الى ما قبل المجرة النبوية لم تقف بل اسقرت حتى‎ Gal إلى‎ 
یلزمنا قبل الدخول فى موضوع أى بحث يمس اللحطط أن نعين‎ ٠ يومنا هذا ۰ من أجل ذلك‎ 
. بالضبط الحدود التى کان یصل اليا ساحل النيل فى تنقله مدة بقاء الفسطاط‎ 


ola (1) 

Gil‏ الوزخون على أن جامع عمرو بنى على شاطئ النبل ٠‏ وهو الیوم يبعد عنه بو مسوالة متر. 
وكذلك قصر الشمع كان على ساحل النيلء وكان بابه الغرنى أو باب الحديد مطلا على JA‏ 
مباشرة ومنه حرج المقوقس حالم مصر من Onl‏ لیحتمی بجزيرة اروت کا رواه المقريزى + 
وعل هذا A‏ وجد القوقس الراکب الى عبر عله اليل ٠‏ 

ومن هذه الرواية» تعينت لنا تقطتان من JU‏ الثابتة نشفعهما بثالثة نحو الشمال وهی القنطرة 
الأولى التى أقيمت على الخليج فى سنة ٩٩‏ ه ٩۸۸(‏ م) . وقد ذكرها المقريزى فقال : با كانت 

)1( داع عن هذا الموضوع عپوغرافیا الفسطاط لكازانوقا ص ۷ ۲ » والقوحة ال الواردة فيه » فانما ین الغيرات ای طرأت على BE‏ ال 
ea‏ (۲) القریزی أول ص ۳۸۳ وقد ورد ق انفریزی أيضا «وکان جوا الحصن ( یمن فصرالشمع ) من بحر یہ وهى اللمهة. 


الثالية أمجار رورم سار موضعها المامع المنبق » آول ص ۸٩‏ ۲+ رایع یضا المقرينى (e) ۱۳۲ OF‏ أدرد انقریزی خبرین غطفین عن 
رهل القوفس ( القریزی أول ص ۲۸5 و ۲۹۰ ) ۰ وستمود للكلام عل ذلك عند ذكر الروضة ٠‏ وعل کل حال٤‏ کان الیل بر بجاب جدار القصر .. 








قائمتة فی المكان الواقع بین قناطر السباع ( حوالى المشهد الزينى ) وقنطرة Al‏ (حوالی كنيسة 
مارمینا) ومن ثم يعلم أن ساحل الثيل فی سنة ٦۹‏ مجرية كان ند بین الموقعين المذكورين ۰ 


وقد أورد مسيو کازنوا نقطة ab‏ نوافقه علما حيث يقول : یات موقع دار اللك كان 
كالأنف يدفع تيار النيل عن الفسطاط . ونحن نقول : إن هذه ابلهة الواقعة جنوبى الفسطاط 
تبتدئ منہا حركة تنقل «Jolt‏ لان ما بين دار الملك ودار الطين من الشاطئ يق ثابنا على حاله 
لم يطرأ عليه تغيير ما ٠‏ 


)>( فى عصر «La‏ الفاطميين. 

وكذلك فى أيام الفواطم؛ اسمّر ساحل النیل القابل بحزیرۃ الروضة JEL‏ نحو الغرب؛ اذ كان 
خلیج مصر اظحارج من الئیل سبر والطریق الودّی الى المراء القصوی ۰ وکان على شاط ae‏ 
الفربى بساتین منها بستان الحشاب القائم فی آرض المرس ٠‏ أما بعد سنة ۵۰۰ ه (6۱۱۰5) 
فان النيل انحسر وخلف أرضا بین ميدان باب الوق وبستان الخشاب ٠‏ وهذه الأرض غاب عليها 
فا بعد امم بستان الفاضل» Li‏ للقاضى الفاضل الذى کان لہ يها بستان کیره ومكان ذلك يكاد 


ینطبق على الأماكن الواقعة حوالى مستشتی القصر Gall‏ ومدرسة الطب . 


(ج) فى عصر السلاطين من & أيوب 

ولدہنا من age‏ الدولة الأيوبية المعالم الاّیة : 
(۱) قلعة المقس الى آقامها صلاح الدين: قال المقريزى: وإنباكانت مطلة على Uy Jal‏ حدد 

موقعها ونعينه فى ابلهة الى تشغلها الآن محطة SI‏ الحديد العمومية + 

(۱) القریزی ان ص ہی 

)1( راج طبوغرافيا الفسطاط لكازائوقا ص ۶۲۱۱۷ وقد وردت نصوص كثيرة عن حركة انبل + ولكنها یر صريحة ٠‏ من ذاك٤‏ قول المقريزى 
دواية عن ابن عد لقاعم + لات يبل ESE‏ مطلا عل البلء دون تمين لین ٤‏ وفوا أ : وكان الکیش يشرف عل الیل من El‏ 
dt‏ ۱۲۵و ۴۵4و ۰و۴ 


(۴) الفریری ابلس ۴٤١‏ 
)2( القرزی آول ص ۴۸۰ رثات ص ۱۲۳۱۷۱ 





۳ 





٠ على اطلیج‎ (einer) مجرية‎ Sis قنطرة الس الى أقيمت فى أعوام بضع وأربعين‎ (y) 

وهذه القنطرة الى لم تكن لتبعد عن ساحل Je‏ مر بك تحديد موقعها . 

أما فيا بتعلق بساحل النيل حذاء الفسطاط e‏ فليس لدبنا عنه معلومات ثابتة ۰ وانما عکن 
ی۰۶" ١‏ 

(د) فی العصر الذى آعقب الدولة الأبوية 

اسمّرت حركة النقلة نحو الغرب على UL‏ حتى الأيام الأخبرة ٠‏ ولكن مساحة الارض التى 
انحسر عنہا ماء النيل فى هذه المدة» كانت فیا سامت القاهرة أكبر منها حذاء الفسطاط ٠‏ ومن 
ذلك حدئت خطة بولاق جميعها بعد سنة Te‏ من الهجرة ۰ وليست حركة النقلة فى هذا العصر 
ما ہم موضوعنا + 

۲ - تأسيس الفسطاط وتوزيع خططها على القبائل 

لا رجع عمرو بن العاص من فتوح الاسكندرية : قسم بعض الأرض النى قامت علي 
مديئة الفسطاط على القبائل » فاجتمع أهل کل عشيرة فى ناحية ٭ 

وقد كانت هذه القسمة الأولى: الأصل فى تسمية خطط المديئة ۰ وانه وان لم يكن من 
الکن أن يبتدى الانسان بمقتضی الأوصاف التى أوردها المؤرّخون الى معالم تکنی لوضع Az‏ 
مستوفاة تحذد موقع خطة كل قبيلة بالضبط ء إلا أنه من المتيسر الاهتداء الى مواقع حطط 
بعض القبائل بمعونة کاب المقريزى الذى ينقل طبعا عمن سبقه ٭ 


فنسلا : خطة أهل الأيةء تقع على مقربة من جامع عمرو RE‏ الى قصر الشمع» وخطة 
مهرة تقع فى ابلنوب الشرق من أهل الراية > لان المقريزى عبر بانہا فی قبليهاء وکان فا خطة 


(۱) القریزی ثان ص +٤١٤‏ 

)1( قال القررری : أعسل الرابة حاعة من فريش والأنصارونزاعة an pL‏ ذلك وانسا سموا اهل الراية ونمبت اللطة الهم لأنهسم al‏ 
م يكن لکل بطن متهم من العدد ما ہنفرد بدعوة من الديوان ٤‏ فکرہ كل بطن منهم أن يدعى باسم قيلة غر يله + بفمل هم مرو بن الساص راب 
by‏ ينسها الى أحدء تفال : بكون مونفکم تاه فكانت فم كالتسب المامع وکان ديوائهم علها ( المقريذى اولص ۲۹۷ ) + 





rr‏ حفریات الفسطاط 





آحری على جبل بشکرء وخطة تجيب تجىء بعدهاء فتكون فی الحنوب أى ابلنوب الشرق 
من مهرة اذ كان من بين دروبہاء درب المصوصة الذى یڑڈی الى شرق قصر الشمعء أى الشمال 
الشرق منه ۰ أما قبيلة لم؛ فكان ها ax‏ خطط : (NN)‏ فیا یل أهل al‏ 
الشمال فتكون فى الثمال الشرق 7 الحامع » (والثانية) شرق كنيسة میکائیسل التى لا تزال 486 
حتی الیوم» (والثالكة) غير بعيدة منبا ٠‏ وخطة الفیف كانت تلاصق ás‏ أهل الراية . أما خطط 
pl‏ الظاهرء فکات تند شرق غلم (الشمال الشرق) حتى السك . وخطة وعلان فى جنوب 
قصر الشمع . 

Alla,‏ خطط لم تحدّد مواقعها مع الدقة التامة مثل : خطة الغارسیین > فانه بظهر سم 
اختاروھا ہمیدا عن الحطط السابقة على مقربة من الشرف الذی أقم عليه فبا بعد جامع ابن طولون» 
أو على الأرض التی آقیمت عليها مدينة العسکر . وقد اختیر Se‏ خطتان : (الأولى) جنوبى 
قصر الشمع » (والثانية) فى مکان الكوم المشرف على مصلى خولان ۰ وخطة العافر موقعها على 
الشرف المطل de‏ ابش ۰ 


أما القبائل من غير ابلس المرب وم الذين GUS‏ عم را قد خصص لم dls‏ 
ثلاث » تلى الواحدة الأخرى ؛ من جامع عرو حتى جبل بشکر ۰ وهنا الحبل eke‏ 
القبيلة التى سکته . 


)1( الفسطاط لکازانوا ص 224 )١(‏ يغب عل الط أن هذه ات كثيرة المدد لأنہا el‏ فى مرا أخرى (راجم. 
المقريزى آول ص ۲۹۷) ۰ (۴) ale‏ أن كازانوقا مين موشها أبعد من ذلك جنوي N)‏ کر نله والوحة رقم ) + 
he (1)‏ الفارسيين عين كازاترفا lod‏ الم يطة جنو بی قصر الشمع + عل أن المقر بی يقول صر يجا : 
)0( اکنشفنا فى هذه اہٹھة بقایا باه یناہد فيه ء بخ سس تداجه» صحن ضع فام الزوايا ؛ ودار به قبلة شک الاتجاء » ور بسا کات هله 
البقايا من مصل خولات + (+) وهی LAL‏ انا واخراء الوسطى واخراء القصوى ۰ وزاد مسب و كازائوقا حراء رابية مها اخراء الأول وهر بريد 
أن يقول ألما ی الحراء الا ولا ری أن را انا واه لول يدلان pio je‏ واحد ٠‏ وقد عين لا موافع (راجع A o‏ پول كارانقا + لوحة. 
رفم ؟) لاکن أن نتطيق مل المولقع الأسلية » لأن. المرائع ای عینا ‏ وقد OS‏ اعنمد فى Jes daa‏ مارواه A‏ هن این وج 
(ج ازل ص ۲۹۸) ٠‏ واذا ردنا أن خذ بيه الروابة نحم pas o‏ عتہ اليل فى انسحاپہ الى ابلهة الفر ية من المواقع » كان سى 
بأسماءالموافع الأصلیة fe‏ الشاطى» -. 





يحث فى خطط الفسطاط 


۳ - الکلام على المدينة الأولى 

قلا فیا سبق : des le NE‏ مقربة من 

قصر الشمع ء وان هذه المساكن كان el‏ بعضها بعضہا البعضء فی تلك المنطقةء US‏ بعد الانسان 
عنبا قل العار ۰ وأشرنا أيضا الى أن خطة كل ALS‏ كانت قائمة على انفرادها منعزلة عن غيرها 
اذ لا يعقل أن تكون ا خطط الى ذكرها المقريزى وأتينا على ملخصہا متصلة الدور من النيل 
> عين الصيرة : ومن جبل پشکر حتى الشرف المطل e‏ الحبش ٠‏ نقول لا يعقل 
ذلك؛ حتی لو فرضنا أنه a‏ إلى الحند الذى قدم لفتح مصر وعدده اثنا عشر ألفاء أضعاف 
أضعافهم . بل المعقول أن یل الانسان أن جموع هذه الحطط ماکان لينشأ عنه مديئة واحدةء 
وانما كانت اللخطط متوزعة فی السہل؛ من النيل فى الغرب حتى عین الصيرة فى الشرق» وی 
جل Se‏ ق dal‏ = حرف ق شرت واکزها اعات ماکان عل مقربة من CE‏ 
ومن قصر الشمع . وبا ابتعد الائسان عنما خف الاقصاق حتى يلغ عبط ٠ BAM‏ ومن 
بين هذه الخططء خطة الراء القصوی : هدمت فى غضون الحروب الأهلية » ولم تعد لتعمر 
إلا عند تأسيس مدینة al‏ + 


هذه كانت حالة مدینة الفسطاط فی القرن الأول الهجرى . ولكنها بعد ذلك ۰ انسع نطاتھا 
على توالى القرون» ورقت حافاء فاستبدات خططها بغيرهاء وانسعت حدود اللحطط وتلاصقت 
حتى نشا عن جموعها مدينة واحدة ۰ Si‏ فبا بل على بيان حدودها فى الوقت الذى بلغت 
فيه آیج dhe UE‏ القرن العاشر السیحی . 


)1( وما يدل مل تفرق القبائل» El‏ لی جاء ف : « ان همدان ومن والاها استحيت ابخيزة کنب مرو بن العاص الى عمر ين الحطاب رضى الله تم 

OS‏ لهم » وما وق خطلهم» وما ستحیت ہمدان من ازول SL‏ تکتب اليه عر جحد اللہ عل ماکان مرے افك 
و بغول لہ : کیت ربت أن تفرق أمصابك؟ لم يكن ہنی للك أن ترضی لأحد مر اب أن کرد پل نم ره ور اقب مه شلد 
عل غائہم حن برل بهم ماتكره» فاجدهم اليك ٤‏ فان آبوا عليك وا میم موشهم بالبزة وأحبوا ما O‏ تابن عم من ق لین حصنا - ضرض لیم 
راك نابواء وام موضهم ای ومن والام عل ذلك من ela lps‏ وأحبوا با هناك » فی م مرو بن العاص المصن فی اب + 
فى سنة احدى وعشر ين ة وقرغ من SNE BSE‏ ومشو ین » ۰ ll)‏ يزى أول ص ۰5 ؟) + 





شکل ۲ — تمریی عن مواقع الفسطاط والعسك والقطائع 





بحث فى خطط الفسطاط re‏ 


ج - فى حدود الفسطاط والسکر والقطائع 

قال المقريزى : ” ان مدينة مصر محدودة بحدود أربعة: فذها الشرق اليوم: من قلعة SAN‏ 
وت آخذ الى باب القرافة» فتمر من داخل السور بین القرافة ومصر الى كوم الخارح» 
وتمر من كوم امارح وتجعل كيان مصر كلها عن يمينك حتی تنتبى الى الرصد حیث أول بركة 
الحبش: فهذا طول مصر من جهة المشرق ۰ وكان يقال هذه الجهة عمل فوق ٠‏ وحتها الغربى 
من قناطر السباع خارج القاهرة الى موردة ال لفاء وتأخذ على شاطئ النيل الى دير الطينء فهذا 
Lal‏ طوها من جهة المغرب . وحدّها Jal‏ من شاطئ الا لطين حيث ak‏ اذ الغربى 
الى بركة الحبش تحت الرصد lr‏ الشرق : فهذا عرض مصر من جهة الحنوب 
النی تسميبا أهل مصر ابلهة القبلية . وحدّها البحرى من قناطر السباع حيث ابتدا الد الفریی» 
الى قلعة الحبل حيث ابتدأ الحد الشرق » فهذا عرض مصر من جهة A‏ التی تعرف 
pe‏ ل lo‏ هذه رت ری بد OM ae‏ سک 








ولقد حدّد المقريزى المنطقة التى كانت لا تزال عامرة على أيامه حيث قال : ” وهذه gh)‏ 
Ge)‏ الغربية ) هی أعمر ما فی مصر الان ۰ وأما الحهة الشرقية فليس فیبا شىء عاص إلا قلعة 
الحبل وخط المراغة اجاور لباب القرافة الى مشهد السيدة نفيسة . ویاور خط مشهد السيدة 
نفيسة من قبلیه ؛ الفضاء الذى كان موضع الموقف والعسکر الى کوم المارح: ثم خط كوم 
الجارح + وما بين كوم امارح الى آخر حد طول مصر عند بركة الحبش تحت الرصد فانه 





0 
٠“ كين‎ 





ویجدر بنا أن نتبع حدود الفسطاط الى ASS‏ القریزی بشیء يرضمها ف 
فى سار الواقع التى حفرنا فیہا على سبیل البحث حتى عین الصیرةه بايا مبان شبيمة من کل 





(۱) هذا EA‏ صل بك بيجت عند تر جت فاه کا ہو من dt‏ وقد حصل مل ذلك فى مواطع أخرى من الاب 


per آول ص ۳۵۳ ۰ (۳) القریزی اول ص‎ sy all ee) 





۳۹ حفریات الفسطاط 


وجه بالبانی التی عثرنا علیپا فی وسط الفسطاط ۰ ومن ذلك نستنتج : أن الدينة فی أيام عارها 
كانت تمتد الى حدود القرافة الحالية: بمعنى أن حدها الشرق کان فیا وراء الحد GM‏ عبن 
القریزی ۰ 


آما حدها القبلى: فکان يتتبى الى الرصد ۰ وهذا الرصد وان کان لا یتأتی الوم تعبین 
موقعه بالدقة والضبط. لن أرباب ا حابم نسفوا مکانه کیا سیجی»» لکن يظهر أنه كان قا 
على ذروة الشرف الطل على بركة ابش ۰ قال القربزی : «هذا الکان عرف بالرصد من 
أجل ان الأفضل شاهنشاه y‏ الحيوش پدر SAL‏ أقام فوقه کرة لرصد الکواکب: فعرف 
من Be‏ بارس . 


هذه نقطة مرن نقط الحد القبلى ۰ وقد > بنا أنه فى غضون القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر السیحی) ۰ حدثت As‏ جديدة جنویی الفسطاط؛ امتدت مبانیہا حتى دير الطين 
على ساحل التيل ۰ آما ما سامتہا فى الشرق؛ بین دير الطين والرصدہ فلم یکن معمورا ۰ وهذه 
اللحطة الحديدة کرها القریزی فقال : «وأما ابلهة القبلية من مصرء فان خط دير الطين حدثت 
العارة فيه بعد سنة سمّانة » لى) أنشا الصاحب نفر الدين مد بن الصاحب بهاء الدين على 


ابن حنا الجامع هناك ور الشاس فى جسر الأفرم» OG‏ قبل ذلك AT‏ عمارة مدينة مص 
دار اللك اثی موضغها الآن بجوار الدرسة المعزية ٠‏ 


وهذه نقطة ثانیة من هذا الحدء OY‏ الدرسة المذكورة عین مکانہا مسیو کازانوفا فقال : 
انها واقعة فی انوب الغرنى من قصر الشمع ء شمالى باب القنطرة ۰ ونحن نوافقه على هذا 
التحديد ۰ لمطابقته کا نعتقده من أن الحد القیلی للفسطاط ۰ كان ینتہی الى الثيل فى القرن 
الماع الهجرى ۰ يؤيد ذلك جميعه: اتجاه السور الذى أقامه السلطان صلاح الدين فى سنة ۵۷ ه 

bis a! )۱(‏ ص ۱۲۵ و ۰۱۹۷ لما فرغوا من سب هذه ركيها جربوها» فوجدوا المشرق الاول روز الشمی مسدودا» فانفقوا عل 


ها ال السمد ابفیوشی فرق نقطم راع أيضا مذكرة مکی گان رشم عن «جامع اخبوشی» طع مصرسة ۱۸۸۸ ۰ (۲) اثرزی ارل ص ۳۱۷ 
ee)‏ تقسطط تکازانوفا ص ٦‏ کوک ۴ 





بحث فى خطط الف طاط vv‏ 


(0۱۱۷۹) وكشف ٹا ce‏ اطقر + فعثرنا على امتداده کلہء عدا الحنوى مده الذى محت 
الصابر أثره الى af‏ الدهر: فان المتيع لهذا AEM‏ يحكمء ولا شك؛ بان السور کان ینتہی الى 
ایل عند دار الملك . 


أما de‏ مصر من جهة الفرب ۰ فکان هو الساحل الأبمن لانيل . وعذا الح کان Jas‏ 
على لتابع السنین مع تنقل الحسر غو الغرب ٭ 

بق علینا من حدود مصر الفسطاط : حدها الثيالى ٠‏ وانا نستعين على تعبین مکانه» بتعبین 
مكان Kal‏ الى تايها من الشیال ۰ تال القریزی : ان حد العسکر من الحنوب QS‏ 
وحدها من الثمال قناطر السباع ۰ ومن الغرب قنطرة الندء ومن الشرق باب ام ٠‏ فیکون 
حد مصر الثمالى واقعا بين كوم ا حارح وقنطرة ll‏ ومکاتہما معروف . 

هذا وف الثيال من العسكرء قامت القطائع حول جامع ابن طولون ۰ وهذه القطائع كانت 
تمتد غربى القلعة وتخصر فى الحدود A‏ من الثمال: خط ينطبق عليه شارع الصايبة . 
ومن الغرب ۰ قناطر السباع أى نواحی المشهد الزينى ۰ ومن قبلیما» العسكر ۰ ويدخل فى هذه 
الحدود : سوق جامع ابن طولون ۰ والقبییات ۰ والرميلة ۰ الواقع كل ذلك تحت ال ٠‏ 


۵ - رسم تقریی يبين مواقع الفسطاط والسکر ¿al‏ 
من مقتضی البيانات التقدمت قد وضعنا الرسم التقرج (شکل رقم ۷) ۰ وهو رم نحن 
فى غنى عن القول al‏ لا یطابق الحقيقة تمام المطابقة: إلا أن الغرض منه تقريب أوضاع المدن 
الثلاث BLY‏ على تأسيس القاهرة . ومنه ode‏ مع الوضوح النام: أن det‏ مصر الاسلامية 
كانت تقل من الحنوب الى الشمال ۰ من مكان الى مکان يليه » کا هو الحال فى الوقت 
الحاضرء اذ ثرى المدينة تمتد خحططها الحديئة نحو الشعال : 


)1( القریی اول ص ۳۰۵ ران ص ٦٦‏ )1( القرری اول ص ۳۰۰ 





حفریات الفسطاط 


- ف خاب ia‏ 

فى الرسم التقريج السابق + عينا للدينة النطاق الذى كانت تشغله فى أيام بلوغها أوج ME‏ 
عند تأسيس القاهرة > فی القرن الرابع امجری ( العاشر المسيحى ) ۰ وليس عندنا شك فى أن 
الفسطاط من هذا الوقت وقف نمڑھاء ثم أخذت لتدهور ٠‏ فان قيل و بلغ le‏ على عهد 
المستنصر الذى حکم من سلة 4۲۷ الى سنة 4۸۷ ه ( ۱۰۳۵ الى سنة ٠١44‏ م)؟ تقول 
ان غاية علمنا ان السكان مجروها فى ذلك العهد بكثرة ء وان انحراب استولى شيئا فشيئا على 
دورها : ومساکنبا : حتى جاء حریق شاور ٭ 

ولیس يخطر لا على بال ۰ أن نحتد المنطقة الهجورة تماما ۰ ولكن يظهر من نصوص 
الورخین اتی bts‏ فيا سيق أن مدیتی العسكر والقطائع کاس فى أوائل القرن السادس 
المجرى Ur LL,‏ . کا أن المناطق البعيدة عن وسط الفسطاط كانت خالية عن السكان » 
بحيث کان منظر الدينة كلها وقتئذ عبارة عن صف من ا مبانی يمتد على ماحل النيل ٠‏ 


وف نحو سنة ٦ب‏ ھ (۰)0۱۱۸۰ أي صلاح الدين» باقامة سور يصل القلعة بجنوبى 


الفسطاط ٭ وقد تین لنا من الحفرء أن هذا السور كان يضم فى باطنہ بعض دور متخربة + 
کیا سنينه عند ما حدد العصر الذی ترجع اليه الأبنية التى كشفناهاء فانه جاه قاطعا لساسلة 
من الدور حفر خلالها خندق ری فيه أساسه ۰ ول تكن الفسطاط وقتئذ تشغل المثلث المكؤن 


edi ez All (1)‏ و عد ۳۳۷و ۳۹۵ وان ص ۱۰۰ + 

)1( القريزى :آذ سلاح این یدق عمارة السورفى سنة ست وستین واسیائڈ* وهو Bag‏ عل وزارة الماضد لدين BES‏ کات سے 3٩‏ 
ود اتو عل الملكة انتدب ام السود الطواشی بهاء الدين قراقوش الأسدى فياه با > bt)‏ ص ۲۷۹س ۲۹) + 

وقال فى 7 جمة صلاح dl‏ انه «قدم القاهرة فى سادس عشرى ريع الأول س ۲ ۵۷ فا يناء سور يحيط بالقاهية ومصر وظمة اليل > وأفام 
عل ہائہ بهاء الدين قراقوش الأسدى قشع فى بناء قلمة ايليل وعمل السور وحفر اللتدق حوله ot)‏ ص FF‏ ۴۲) + 

وماق عل ذلك قان برع » NEUE‏ وتال ان سے ١٦٦‏ تعین بد الوقت الدی SF‏ فی لاح الدين من مصر OV‏ يزى أف بهذا اد 
عل وجه الاطلاق ۰ ( الح بد ۶ ۱ ص 44۷ محوظ رفم ۱) + 

Flin AI‏ وب سیم عشر ص ۲ - ۰۳۲۹ يحتمل أن ملاح الدین وضع مشروع با سور مس 065 و بع 
ف ove IMAL‏ وقد اسقرالصل basin‏ + کرش 





بحث فى خطط الفسطاط ۳۹ 





من حط السور والنيل ۰ وهو المثلث الذی تكن القلعة رأسه فى الشیال الشرق + ودار الملك 
رأسه الثانية فى ابلنوب » وفوهة اطلیج رأسه الثالثة فى الثمال الفریی: OF‏ الحراب ۸ يكن 
قاصرا de‏ ما كان ظاهى السورء بل كان dl‏ باطنه ٠ Lal‏ ولذا OF‏ السور مستقها » 
بمعنى أنه لم یراع فی حفر آساسه سمت اطحطط التى كانت لا تزال عامرة وقتہا + 


وقد مر" بك فيا سبق : أنه فی حوالی سنة ٩۰۰‏ ه (۰)0۱۲۰۳ أنثنت ف المنطقة بين 
دار الملك poy‏ الطين ۰ أعنى خارج سور صلاح الدين على حافة النیسل ۰ خطة آغاب مبانيها 
من الناظر والهوادج الفاحرة ۰ وانه حصول على مواد البناء الازمة ء نببت الدور المهجورة من 
الف اط ؛ بفاء بعض العامة وأقام له مسا كن فوق تلك الدور الهجورة متفعا کا آمکنه 
الانتفاع به من أسسها وجدرانبا ٠‏ ولكن هذه المساكن كانت منعزلة عن بعضہا البعض ؛ فلم 
نا عبا a the‏ کا Gal‏ القلقشندی ٠‏ ومن ثم يمكن الحزم بان راب المدينة لم يعمر 
من جديد ٠‏ 

ما المدينة التى أتى على وصفها فى القرن الثامن المجرى ( الخامس عشر للسيح ) »> كل من 
ابن دقاق والمقريزى » فائما هو الحانب الغربی من الفسطاط ۰ على أن حدود الحراب لم تكد 
لشغير فى القرن الثامن المجرى ؛ عا كانت عليه فى أوائحر القرن ا حامس ۰ ومن موع النصوص 
Ab, all‏ المتعلقة بالط الى أوردها مؤرّخو العرب ؛ يمكن الوقوف على امتداد منطقة 
اللحراب ۰ وامتداد نطاق الدينة المعمورة فى ذلك العهد . ویکنی للوقوف على حدودها » 
وضع النصوص الآنية بعضها باب بعض وتطیقھا على الطبيعة : 

)١(‏ عراب الدينسة : يشل كوم الشقاف ۰ وكوم ا مارح ... وكوم الخارح ؛ وخطة باب 
الصفاء وخطة أبی السعود ۰ كل ذلك حراب ٠‏ 


(ب) کرم دينار ea:‏ بعض العامة من الناس وهو جاور لكوم اللشائیقء وواقع AIG‏ 


(۱) الفلقشتدی نالك ص era‏ (؟) ائ دفاق راع ص IO‏ ابن دقاق رابع ص ۰۳ 





خفریات الفسطاط 





00 


(ج) رحبة دار الولاية : فيا بین حبس BE‏ وسوق الغزل فی اظخراب . 

)>( درب المصاصة : ناب ۰ وهو جاور لحط قصر الشمع وزقاق ابن بكر وهو من 
آزقة درب امصوصة ۰ ویتوصل اليه من الدرب الحديد من تجیب » ومن درب الكرمة » ومن 
درب بی بكر بسويقة الييود بالصاصة» وهذه الأماكن كلها الیوم راب ٠‏ 

وموقع الکیان فی هذه النصوص e‏ معروف محدود ۰ ورحبة دار الولاية» لھا فبا بين 
جامع عمرو وقصر الشمع > أما خط الصاصة فکان Lee‏ على ما أبانه مسیو کازانوفا فی شرق 
in 7‏ 
تجيب العلوم موقعها + 

وبناء على ما تقمتم + OS‏ ا حراب من العمور على أيام ابن دقاق » هو خط مواز 
للنبل تقریبا مار شرق جامع مرو وقصر الشمع ۰ ومن ثم يمكن الحزم بان المنطفة التى کشفناها 
واقعة كلها فى تراب الدينة ٠‏ 


Y‏ اف عزيزة الزوضة 


کات جزیرۃ الروضة ۰ من ملحقات الفسطاط الطبيعية ۰ وعند فتوح مصر النجا ایا الوم 
فى خروجهم من بابليون ۰ وكان ببا بساتین ء وحدائق جميلة ۰ وها فى جمیسع جهانبا آسوار 
منيعة ۰ وبعد أن حاصرها عمرو طویلا : وهرب الروم منباء دك عمرو آسوارها وبقیت Wr‏ 
حتی جاء ابن طولون + وحصنبا من جدید فى سنة ۳٦۲ھ‏ (۰)0۸۷۹ واتخذ فا القصور 
لنسائه . ثم طفى علیہا الماء فد تلك الدور والقصور see‏ وجاء حمد بن طفج 
الاخشيد ور فیا فى سنة ۵۳۷۲۱ (« مو م) دارا له ء ذات بساتین ۰ واتخذ فیہا دارا للثوبة 

٦ 

BERN 


)1( ابن دقاق رايع ص RUE Nele) ۳٦‏ 
ia‏ منآئ طهة تجيب لاستيلاء المراب ole )4( A )۳( ۰ ٠‏ ابمزیرۃعل قول کزالقا 
م تكن موجودة فى BLA)‏ وكان موقمھا رذ جزہا من PLN‏ سل (راجع A Bas IS‏ القسطاط ص ۲ الفعوظ (SO‏ + 
(a) ۱۸۰ äh ll (0)‏ الفریزی OF‏ ص ۱۸۱ 








وعلى أيام الفاطمیین؛ أصبحت جزيرة الروضة من التتزعاتء وأنشنت فيها الناظر الكثيرة ٠‏ 
أما فی أيام السلاطین من & أيوب: فقد دخلت ابلحزيرة e‏ حوته» فى ملك ابن أخ صلاح الدين 
ثم استأبحرها الملك الصاح أيوب SUL‏ ستين سنة > وب فیا قلعة وكل حراستہا الى A‏ من 
جنده وأطلق علیہم امم البحرية ۰ des‏ عهد آزل الملوك البحرية ‏ وهو المعز أيبك ء مجرت 
الروضة وهدم السلطان قلاون مبانيها ليستعملها فى المارستان المنصورى ۰ وكذلك ابنه الاصرء 
zul‏ با بق من مواد بنتہا + 


: Jal الوصلان من الروضة وساحل‎ ol I 
SIN يظهر أن الروضة . كانت متصلة قبل الفتح الاسلای بساحلی النيل پجسرین من‎ 
وقد أورد القربزی ؛ عن خروج القوقس من بابليون ۰ روايات مختلفة ۰ فقال فى الرواية‎ 
er رأى القوم (القبط) ا حد من المسابين على فتح ا حصن والحرص: ورأوا‎ Cy : الأول‎ 
+ على القتال ورغبتهم فيه ۰ خافوا أن يظهروا علیہم » فتنحی القوقس وجماعة من أكابر القبط‎ 
وترجوا من باب ا حصن القبلی؛ ودونہم جماعة یقانلون العرب: فاحقوا بالجزيرة موضع الصناعة‎ 


ايوم وأمروا بقطع ابر > وذلك فى lan‏ وف الرواية الائية أغفل ذكر ابلسر» 

فقال : «وكان هذا الحصن مطلا على الثیل ؛ وتقبل السفن الى بابه الغربى الذى كان یعرف 
aw‏ 2 

بياب الحديد. ۰ ومه رکب المقوقس فى القن فى اليل ٠‏ من باه لغرب قبإلة مصرہ . 


وفی الرواية WLI‏ عند الكلام على شروط الصلح بین القوقس وعمرو بن الصاص » 
قال : «أجاب الثانى الأؤل الى ما طلب على أن يضمنوا (القبط) له الحسرين جیعاء . وهذان 
ا ا هر ال وس کا بصلان الروشة بالساحلين ۰ 


O)‏ ابن دقاق رابع ص ۱۰۹ و٠‏ ۶۱۱ وق BUT‏ القرن اناسع عدر الیلادی كانت هناك قابا منالأنية au‏ لا تال قائمة (راجع کاب ومف 
مصرء ج ١‏ اوسة ۰6۲ (GUN GAL‏ تان مس ۱2۹ ومابمدها ۰۰ (۲) سيأ في بد يان المواضع اتی أفيت نیا دا رالصاعة ٠‏ وقد کر 
المقريزى ہنا آحد الرراۃ رلم بات بالاسم ولا تاريخ ٠‏ (م) القریزی ج ۲ص ۱۷۸ (a)‏ انفریزی ول ص ۲۸۰ (ه) لم يكن موجودا 
فى القرن الحادى عشر اميلادى خر جسر واد مک من ۴٦‏ مرکا بين الروضة ومصر(ناصر خرو (Vor Mab ie‏ وورد فى هذا الاب الل 
الآنى: "رمن الدیة م عل شا اثقابل من البر Ea)‏ ولا جسر ها AM‏ آولقوارں“ ٠‏ 





حقریات الفسطاط 





A‏ - دار الم اة 

کات لبناء الرا کب عدّة دور ينشأ فیبا الأسطول ۰ بسمونبا دار الصناعة ۰ فاول دار 
للصناعة أنشنت کان مقڑھا الروضة ۰ تال الکندی : انها شنت سنة ٥٤٥‏ لهجرة (1۷۳) 
وكانت تبنی فیہا السفن حتی أيام ابن طولون ۰ وصذہ أحرقت فى سنة ۳۲۳ ه ave)‏ م) 
أحرقها أسطول محمد بن طغج الاخشید . ولا رأى فى وجودها على شاطئ الروضة خطرا 
عل الفسطاط» نقلها الما فى سنة ۳۷۵ ه ۰ وبق فی مکاتما دازا أحاطت بها البساتين الفيحاء. 
ولكن يظن أن دار صناعة الروضة بقيت » أو بق بعضہاء ینی بها الأسطول » لان المؤزخين 
اتفقوا de‏ القول » 2 كان هناك داران لاصناعة على عهد الفواطم : احداهما فى الروضة » 
والأخرى فی الفسطاط . وهذا الظن یزیده التاريخ» OV‏ الظاهر بیبرس أنشا فى الروضة أسطولا 
كاملا لیعؤض به ما دمره له فرسان القدیس يوحن الفیمون فى القدس فى محاريته All‏ عند 
جزیرۃ able‏ دار صناعة فى ¿pill‏ بحيث quel‏ > 
عدد الدور الى تنشأ فیہا المراكب ثلاثة . ولاشك فی ان دار صناعة الفسطاط منذ انشائها 
فى & ۳۲۵ ه ( مو م): کات آکبر الثلاثة وأكثرها انشاء ۰ وقد ترك لا القریزی نصا 
حدد فيه مكانبا حيث یقول: «ان البستان الذى قام على أرض دار الصناعةء هو بستان الطواشی ٠‏ 
ee‏ فط ارف عل ده سای SAEs‏ 
Gy‏ هذا الوصف كفاية تحدید موقع دار الصناعة فى النطقة الواقعة قبلى مجری العیون ٭ 


۹ - فى مينا الفسطاط 
لم تمض زمن طویل على تاسیس الفسطاطء حتی غدت میناء عظيمة على الیل» بل أعظم 
میاه فى مصر كلها ۰ اسفرت فیا حركة الوارد والصادر حتی فی الأيام التى زاحتہا القاهرة » 
فاربت عليها . وف أواخر أيام & Gal‏ زارها ابن سعيد المغربی» فاندهش من حركتها حيث 


)1( القریزی تاذ ص ۱۷۸ () القریزی لان ص ۱۸۱ (۴) القریزی آتدص ۸۲+ (4) ابن دقاق راع ص ۱۱۰ 
)+( القریزی اولص ۸۲د ۸۴+ ln)‏ القرینی اول ص ٤۸۲‏ 





فى تتقل ساحل التيل rr‏ 





يقول : ثم انفصلنا من ہالك ( یعنی عن الفسطاط ) الى ساحل اللیسل ؛ فرأيت ساحلا كدر 
الثربة غير نظیف: ولا متسع الساحةء ولا مستقیم الاستطالةء ولا عليه سور أبيض» إلا أنه مع 
ذلك كثير العارة بالمراكب وأصناف الأرزاق التى تصل من جیع أقطار الأرض والنيل ٠‏ وئن 
قلت : انی لم أبصر على نہر ما آبصرته على ذلك الساحل» فانی أقول حقا ۰ والنيل هنالك 
ضیق» لكون ابلزيرة التى بف فیبا سلطان الديار المصرية OW‏ فاعته» قد توسطت الماء ومالت 
الى جهة الفسطاط . وبحسن سورها المبيض الشاخ» حسن منظر الفرجة فى ذلك الساحل... ...+ 
الى أن قال : وأما ما يرد على الفسطاط من متابحر البحر الاسکندرانی» والبحر الجازی؛ فانه فوق 


0 


ما يوصف . وبا مع ذلك لا بالقاهرة ومنہا تجهز الى القاهرة وسائر البلاد ... ... 2 . 
وغنى عن البیان ء ان ابزيرة التى ذكرها ابن سعيد فی DAL‏ الأولء انما يقصد بها جزیرۃ 
الروضة التى اتخذها السلطان الصالح أيوب قلعة لحيوشه من MN‏ البحرية کیا ص ۰ ومن 
عبارات المؤرخين یعلم أن المراكب كانت ترسو فى الميناء فى أماكن معينة ها حسب شحتبا ٠‏ 
فلا : الراکب الشحونة بالحبو كانت ترسی اق موردة lil‏ الساخل ۰ وف Beat‏ 
آحری cae‏ كانت ترسو الراکب الشحونة TS YL‏ المخصصة لبناء الراکب أو لأشغال التجارة ٠‏ 


dy‏ ری منه کات Uk agile E‏ من پا نيب ام مس 
البوری؛ وهو نوع خاص من السمك ٠‏ 


۶ - فى القرافة 
ان أول قرافة للسلبين: كانت تمند فيا بين مصلى خولان الى العافر ٠‏ وحصص فى جنوب 
هذه القرافة جهة لدفن موی FEN‏ 
ولقد كان الحلفاء الفاطميون » یدفنون موتام فى az‏ الزعفران من القصر الكبير ۰ أما الرعية 
ات تقبر فى قرافة مصر . واذ كانت مدينة مصر انحطت Lae‏ حينئذ » امندت حدود 


(۱) القریزی اردص ۳۸۲ .۰ (۲) القریزی رل ص ۳:۵ (ع) القریزی آول ص ۳۳۳ . (e)‏ القریزی اول ص 44م 
)6( القریزی تام ٤٤٤‏ و4 4 





re‏ حفریات الفسطاط 


القرافة > عدت على ما خلا من ساکنیه من خطة المعافر: des‏ اللخصوص من خطة 
پنی قرافة » التى ہی فرع من الأولى ۰ ومن هنا GILT‏ اسم القرافة على الدافن بتلك الجهة 
آولاء ثم عم سائر الدافن by ٠‏ أيام سلاطین بنى آبوب: أنشنت حول تربة الامام الشافعی» 
جملة قبور أطلق على مموعها اسم القرافة الصغرى: وقل الدفن فى القسراقة الکبری؛ الى أن 
عاد الها على أيام الناصر بن تلاو ٠‏ 

وبعد سنة ۰( ۱۳۰۰ ۰)2 أخذوا يقبرون الموتی تحت ll‏ بلى قلعة الحبل ٠‏ 
وب انتشرت القرافات فى شرق القاهرة وثهاليها + 





Gas‏ القرافة ‏ ویجدر بنا قبل أن نتم الکلام على القرافة» أن نذكر Gad)‏ الذى حفر 
حولما فى القرن الأول للهجرة ۰ ذلك > أن عامل ابن الزير على مصر لما خثی أن ياخذه 
عروان على غرة فى عاصمة ولايته أ فى سنة ٦٦‏ اهجرة > غفر على الفسطاط خندق . 
وكان هذا الحندق ء ييندئ من المكان الذى دفن فيه فیا بعد الامام El‏ ویترق أرض 
القرافة الى بركة الحبش ٠‏ وف سنة ۲۰۰ ه ( ۸۱۵ م) کان هذا Gus!‏ قد انم > فأعيد 


حفره عند وقوع الشقاق بين الأمين والامون ولدى الرشيد . وقد ذکر ابن زولاق : أن هذا 
الحندق جدد حفره على يد جوهر القائد سنة ۳۹۰ ه ( .07و م) خشية من القرامطة الذين 


m 


کانوا یکٹرون الغارة على مصر ٠‏ 


sal (1)‏ ان art‏ )1( الفریزی آول ص ۱۶ء وتان ص att‏ (۴) الفریزی تان ص ۵۸ 1۰۹ 
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ال بطة العمومية لفسطاط وهيته) 


٩‏ - میزات عملية التنقیب على الاثار فی الفسطاط 

آشرنا فيا سلف الى ا حن التی نزلت باطلال الفسطاط حتی أيامنا هذهء وصرحنا بان جمع 
مواد البناء منہا وخصوصا الآبر قد أزال بقایا LAM‏ القديمة من بعض جھاتہا وعی جدرائها 
الى الصخر . نقول بعض ابلهات  OY‏ تخریب الأبنية التى كانت باقية لم يحصل على السواء» 
فینا ری دارا من دارین متلاصقتین بقيت جدرانہا قائمة على ارتفاع متر ومترین فا کثر» نری 
الدار الأخرى ميت جدرانہا الى الصخر بحيث لا جد ملصقا به إلا بعض قطع من الآجر 
أو أثر الونة فقط . وقلناء ات زوال الحدران الى هذا الح سببه الترخيص بلامی FI‏ 
اتلاع ابلدران من أساسبا . وقلنا أيضاء ان الترخیص باستخراج ا جر من وسط المدينة الإئدة 
بفتح A‏ نتبجة لم تكن فى الحسبان : ذلك ء لأن هذا الترخيص 
اقتضى ضرورة ا حافظة على الطريق المؤدى الى المحاحرء والحافظة عليه أدت الى حفظ SOU‏ 
القائمة تحته . فكان ما کشفناہ من الدور على طول هذا الطريق آتم من غيره حفظا ۰ 

وهاك بيان الطريقة التى اتبعناها فی کشف الأبنية : کنا نثابر على العمل حفرا کان أو ردما 
حتى نبلغ مستوى أرض تلك SUI‏ والواری ؛ ومتی وصل الحفر الى هذا المستوى ووجدنا 
علامات ثابتة DIE‏ الدور أو عتب el]‏ نوقف العمل حتى یکشف الباء الكشف US)‏ 


)1( من Jal‏ جدا ات بعض اليوت هدمت من آملاها الى أسفلها بد ان مرت الديشة بزمن قريب ٠‏ وكا ذلك عل كل حال قبل IN‏ 


تتكون الکپان ٠‏ 

















۳ حفریات الفسطاط 


بالطريقة الفنیة . أما اذا تعسر الحصول على شىء من بقايا جدران الأساس: فقد کنا نتزل با حذر 
ال 2ع ٭ هذاء ولم Sp‏ بنا الحفر فى کثیر مرن الواقع إلا الى الأسس المتخذة من الجر 
sf‏ وق بعضبا لم يكن لیقع نظرنا فوق الصخر کا قلشاء إلا على بقایا قطع من الباء 
Y‏ ينهم الغرض منہا ٠‏ وف البعض الآ کان لا يقع على شی» صلا سوى ا جاریر والآبار 
النقورة فى الصخر التى هی من الأدلة على وجود الأبنية القديمة . وما سبق 
المواقع ای كشفت ليست فى درجة واحدة من حفظ Isla‏ ولا فالدتما ال 


أن سار 
wis.‏ 
السبب فی عدم وضوح تخطيط الطرقات فى بعض الواقع ء کیا هى واضحة جلية فی تخطيط 
مدیلقی پومې ودیلوس ٭ 











ia = — ۲‏ الفسسطاط العمومية (شكل ٠)۴‏ 
(۱) الشوارع والدروب 
اتبعنا فی رمم شبكة الشوارع والدروب الطريقة الآية : 
لا کان كثير من ابحدران لا ہزال LEG‏ وكانت جدران الدور انمارجية واتعة على حانة 
الواری والدروب؛ فقد کانت لا من هذه الحدران معام يبتدى بها فى التحديد ۰ أما فى الراتع 
التى أزيلت منبا الحدران » فقد لاحظنا أن الابار التى تصب فيا قصبات الراحیض ول 
بها مجاری Ghat‏ الیاه المنزلية كلها إلا النادرء قائمة على حافة الدروب ۰ Sly‏ كانت هذه 
auf, al‏ العدد وباقية على أصلها EV‏ منقورة فى الصخرء فقد أخعت لدينا معا del‏ 
لم یکن علينا إلا أن نوصلها ببعضما البعض لحصول على Got‏ شبكة الشوارع والدروب؛ ولايبق 
لدینا ما يشك فيه من الحطوط إلا القليل الذى لا يغير شيئا فى هيئة الرسم العەومی ۰ 
)1( بناهد مثلاق اللوسة ۱١‏ تحت رم rin‏ المداروكان من الوم يبق مت إلا بعش قطع متقرقة ٠‏ ريشا هد 
فى اللوحة ۱٩‏ تحت رقی 4 و ++ قطع من أساس من الآبر ٠‏ ومن خص pl‏ بها حالة الدور الآن يتضح انا فى اعادتہا ‏ ام ال لا الأول ». 
كان اعتد:ا عل بفایا الأساس ۰ (۲) A‏ عشرالموضوعنين عن الدارین الال والسادمة cell‏ ٹکلنا ہما اللاب 
الع el) ٠ ٠‏ هى مواقع te‏ لرة او al‏ كانت مه 








مت 


ls El‏ العمومية الفسطاط وعیتہا 


(ب ) Be‏ الدروب وخصوصیاتہا 

لم تقیع فى رمم الشوارع والدروب طريقة يشترك فيها الميع ؛ بل هی عبارة عن تيه من 
الطرقات اختلفة الانساع والامتداد» فا کبرها لا يزيد عرضه عن ul‏ وأضيقها EN‏ 
مترا ونصف متر ۰ ومجاميع الدور SN‏ تحيط بها تلك الدروب تختلف فى الساحة عن بعضہا 
البعض . Gy‏ بعض الأحيان نرى التسع منبا منقسما بخوخة أو عة خوخات . 

ولا كنت النطقة التى كشفناها ابا : وقت أن کتب ابن دقاق والقریزی کایهما 
فى خطط الفسطاط؛ کا سبق؛ لذلك SEY‏ البحث فى تقریب الدروب واطواری الى کشفت 
ما ذكر فى GE‏ هذين المؤلفين ۰ ولذلك أيضاء أدی التقریب الذی عله مسیو کازانوفا وبرهن 
به على ih‏ الصبر على العمل ۰ الى ننيجة لا تنطبق على الواقع فى بعض الواقع ٠‏ 

وقد كان يطلق على الطرقات فى الفسطاط: بنسبة عرضبا واتساعهاء إما اسم شارع أوحارة 
أو درب أو زقاق ۰ وكانت الأسواق بمعزل عن بعضها البعض + ویطلق عليها اسم أرباب 
الحرفة والصنعة التى تباع فیہا مصنوعاتہم؛ فیقال مغلا : سوق العطارين ؛ وسوق الما کین + 
وسوق القشاشين » وسوق الغرابليين > کیا هو ا ال اليوم فى الشرق كله ٠‏ 


وكانت all‏ تنسب الى صنعة من الصنائع + أو تجارة من التجارات ۰ وقد تنسب لبعض 
الموامع أو الکائس . وليس غريبا أن تكون طريقة النسمية هذه باقية من العصور القديمة» 
فيصح تطبيقها على المنطقة الى نحن بصدد الكابة فى موضوعها ۰ ومن ثم یلدمس انا العذر 
اذا نحن لم نتمکن من العثور على اسم بعض الشوارع أو Lbs‏ المكشوفة؛ خصوصاء اذا روعی 


(۱) ابلهات الى تك علا ابن دقاق وق یز من EEA‏ ناونع ی ری فيا فلا ان اناسع افجری KUN)‏ 
کان فد مضی نیا زین طو بل وهی مردومة نحت الكيان ۰ ولا یی أنه ابن دقاق والفر یزی کان يتفلان عن Ling‏ من کان Lol‏ عاصرا نهد 
الڈی کات فيه القسطاط زاهيا Val‏ ۰ ولا كانت المادة والنقل بالتوائر لا فى الشرق الائر الذى تعله من قوة البرعان » فان ذلك يكفى OY‏ ببرر استشماد 
بان ALIÓ‏ 





۳۸ حفریات الفسطاط 


عدم التصوص الدقيقة فى المؤلفات الى کتبت فی اتلطط والاتار ۰ ولذلك لا بسعنا القول بان 
هذا الدرب کان به و أو سقيفة إلا بانقریب على سبيل التضمین ۰ 

> الدروب المسدودة ء التى عندنا منها أمثلة كثيرة : فيظهر أنه لم يكن ھا أسماء خاصة‎ Uf 
> Bh خر‎ GB} میا‎ GUS وان‎ 


(ج) أبواب الدروب 
كانت القاعدة المتبعة فى الشرق: منع السير فى الطرقات ليلا بواسطة إغلاق أبواب الدروب» 
الى أن كانت سنة vay‏ ه (۷۷۸ع)ء رأى الأمير يحبى بن داود ؛ عامل مصر+ أن ببطلها 
من الفسطاط . و يظهر لٹا أن عتبة اباب التى كشفناها غربى الدار نمرة ۳ من قبيل عتبات 
الأبواب التى كانت تضلق فى ذلك العهد (راجع شكل ۱4) ۰ وكات هذا الباب مصراعان 
بدليل بقاء سكرجتيه على أصلهما منقورتين فى ا جر ٠‏ 


(د) الراب 


برى التامل فى العم الذى وضعاه الفسطاط ۰ رحابا صغيرة ۰ تفع أحيانا عند تلاق بعض 
الشوارع ۰ وهی عبارة عن انساع ملتقیات بعض الدروب ۰ لارحاب حقيقية ۰ والرحاب الى 
ذكرها ابن دقاق لم تكن على ما بظهر أوسع ولا أف . 


(۱) کر متها ابن دقاق كثيرا : ركان البعض يمل افیاری والقسافى dies‏ الخامات (ابن دفاق رابع ص )٠ ٤‏ + 

)1( کات السقائف بام مها La‏ بعض | ة ٠‏ من ذلك سقيفة داب كان يسلوها «سجد كير وله سكن حسن ای دفاق رایع ص ۰)٤٩‏ 
برکانت هناك سقائف حاملة ھار این صر الدين الشرانى (ابن دقاق رابع ص٤٤٤)ء‏ ودار ابئالعسجان السمسار(ابن دقاقرایع ص ۰ )> srl‏ سفل سید 
عماد ان وا رشمامظ (ابن دقاق دابع ص + 4) ٠‏ وكات امش عل By lm‏ عل الشارع » ومن ذاك : سقيفة الرع العادل» كانت ساياطا lee‏ 
بطول الربع ال كور من بجر یه الى شرفیه + مول عل سود الريع ال كور . وهی عل مد صوان تاه GN)‏ دقاق رابع مب ۰ ۰۵ ومن هذا الفیل قول نامر 
ge‏ + ان پیش الأسواق والشوارع نضاء بالقنادیل ء Y‏ مسقوقة لا de‏ رالاس فيا إناصر خسرو «سقرنامه » طبع شبفر ص۷١۱‏ + 

(۲) أبن دفاقج + ص۷ م بلق SUL‏ ای alls (o‏ نيش الدروب المسدودة كان مسقوفاء SNS‏ 
ركان سفلها کاد عندہ أقراس یط چا ازیو یصدوہ أوماج برى فيه وعلوها دار لت قدا لو بن المهدرى (ابن دقاق راج ص )٦٤‏ + 

(4) کان ابن داود من شڈ الاس + واطمهم هة وأقدمهم على الم + وأكثرهم عقوبة 6 فنع مرس غلق الدروب Ne BN‏ رزیل 
reves‏ )2( ابن دقاق رايع ص ۳و +ع و ۴۷ رما کان آوسع رأقسح من ذلك سمى "مدان" - 





الحريطة العمومية لفسطاط وهيتتها 


(a)‏ طبقة أرض الفسطاط 

بنيت المدينة على aK‏ عظيمة من الصخر تشمل هضابا؛ ووهادا . ولقیع الشوارع والدروب على 
العموم اختلاف وجه الأرض القائمة عليها . وفى غالب الأحايين تری بین أرحبة الشارع والصخر 
طبقة غير كثيفة من الرمل ۰ وفى بعض ا واقع بری الصخر ظاہرا مكنا لأرض الشارع + 
aa,‏ أشار ال هذه الميزة» AL‏ العجمی ناصر خسری حيث يقول : بلیت مدینة مصر خشية 
طغیان الماء علیہا فوق هضبة من تخور کیرۃ : وسميكة . ولا خططت الشوارع والدروب 
le‏ کرت تلك A‏ 

نقول : وهذه العقبات قد أبان لنا ا حفر فى أطلال الفسطاط عن كثير منبا ۰ ويظهر أن 
أرض الدروب وغيرها من الطرقات لم تكن بلطة؛ فانا لم نعثر مطلقا فى أى موقع من مواقع 
المدينة المكشوفة على أثر للبلاط أو أن الأرض مفروشة بمادة أخری ٭ 


(و) الآبار aL‏ 
ذک ابن دقاق بعض ابر الب وقال : ان بعضہا ام فى وسط GW‏ . وقد كشف 


الحفر برا من هذا القبيل » واقعة فى وسط رحبة صغيرة . وسیجیء لناء أن هذه البثر كانت 
تمد We‏ حوضا فى احدى الدور القريبة منہاء يمعه بها Al‏ وهی أول بر عثرنا عليها من 
هذا القبیل ۰ ولیس ذلك بالغريب لأن البيوت التى تحوی الآبار كثيرة العدد ٠‏ 


۳ - منظر بقایا mal‏ 
كل من زار أطلال الفسطاط التى كشفها الفر پشق عليه » أن یتصر أن هذه الكل 
من الآجر القدية الشكل» قائمة فى مكان عاصة كان فا شان عظم » وان هذه الدروب 
والحوارى Beall‏ الى ترى على جانیبا قطع من بقايا ابشدران؛ ازدحمت فى غابر الازمان بالمارة 
)1( اضر خسرو سفرنام طبع شبفر ص 45 ۱ )1( اين دفاق راع ص ۳5و 4۷ f‏ (0) این دقاق رايع ص 4۸ 


4 ولک‎ ٠ الأرض تزیدملوحتّا ابتعدت من الثبر‎ AO راجع الدار السادسة فى اباب الرايع ٭ ,)0( من الملوم»‎ (e) 
۰ ) 188 كان نش اشرب بالياه من انيل و بوزعها السقاؤون فى نا المدنة بالقرب (ناصر خسرو «سقرنمه» طع شيفرص‎ 





ot‏ الفسطاط 


من الناس» من کل الأجناس»ء وان هته البقاع ALI‏ کان يدمع فيها لفط ST‏ الأسواق 
الصرية الشحونة بالبضائع : مع أن المؤئفات اتاريخية تقدّم U‏ فی هذا لباب نصوصا لو طبقناها 
على هذه البقایا نی انکشف عنما ا حفرء لساعدت على تصور ا حال الى كان عليها الفسطاط 
قديما . وانا درد هذه النصوص مبتدئین با ذکه ابن حوقل ‏ الدی ساح فى مصر فى القرن 
الرابع المجرى سنة ۳+۷ a‏ (۹۷۷ م) : حيث یقول : والفسطاط مدينة حسنة ینقسم الیل 
لديها وھ ىكيرة مو ثلث بغداد ومقدارها نحو فرسخ. على غاية العارة والطيبة واللذة؛ ذات رحاب 
فى Ue‏ وأسواق عظام فیبا play‏ نفام وها ظاهی أنيق وبساتين نضرة ومتزهات على مر الأيام 

ولا قدم ناصر خسرو مصر سنة ٤۹‏ ه ٠١45(‏ م)ء كانت الفسطاط لا تزال 
فى aE‏ العارة: فانه وصفها بقوله : ”حينا يرى الانسان من بعيد مصر الفسطاط ‏ يظن انها 
جبل؛ فيها دور من أربع عشرة طبققہ وأخری من سبع طبقات . وقد سمعت من ثقة : أن 
بعض الاس کان له بستان على سطح دار له من سبع طبقات» فاصعد الى هذا السطح ME‏ 
صغیراء وغذاه حتى غدا ثوراء ورکب فى السطح ساقية يديرها الثورء فصعد الماء الى السطح 
الذى خرس فيه ثجر البرتقانء من ا لوہ Py‏ والموزء وأجارا آحری مفرة: وزرع فيه الأزهان 
والرياحين من سائر الأواع* ٠‏ ولكن ما يلفت النظر من وصف .هذا السا a all‏ اف 
هو كثرة الثروة فى الأسواق ؛ والازدحام فیا وجمال الأعياد التى حضرهاء حيث يقول : 
”لو وصفت هذه الأعياد لا وسع كثير من الئاس أن Ley‏ كلاى؛ ويرمينى بالمبالغة والاغراق» 
فان حوانيت القصارين والصياغ والحوانيت الأخرى: مفعمة بالذهب» والحل؛ والبضائع» والأقشة 
من الحرير والقصب : لدرجة لا يجد فيا الشتری محلا یجلس فيه“ . وختم هذا الوصف + 
بقوله : ”رأيت بمصر ثروة جسيمة: وأموالا جمة: لو مت بوصفهاء لا صدق أحد من سكان 


۳ 


بلاد العجم کلای“ . 


(۱) این حوفل ص ٩7‏ )1( امرخ طع شيقرء ص Verne )( 18۷١٤١‏ 





الخريطة العمومية الفسطاط وهيتها 3 


ومع ذلك؛ لم تكن هذه المدينة التجارية تصلح للسكنى ۰ فان ابن رضوان المصرى الطبيب 
الذى كان طبيب الخحليفة الحاكم بام اللہ فى القرن احامس المجرى ( الحادى عشر السیحی )4 
قابل بينها وبين القاهرة من حيث الصحة والنظافة فقال : ” وأزقة الفسطاط وشوارعها ضيقة > 
وأبنيتها de‏ ... ومن شان أهل الفسطاط: أن پرموا ما بموت ers‏ من الستانیر والکلاب 
ونحوهاء من ا یوان الذى LIE‏ الناس فى شوارعهم وآزتبم » فتعفن وتخالط عفوتہا افواء . 
ومن شانہم آیضا . أن پرموا فى النيل الذى بشربون منه فضول حیوااتہم: وجیفھاء ونرارات 
کنفهم » تصب فيه . وربما انقطع جری الماء فیشربون هذه العفونة باختلاطها بللاء ٠‏ 
وفی خلال الفسطاط. مستوقدات عظيمة یصعد مہا فى المواء دخان مفرط ٠‏ وهی Lal‏ كثيرة 
الغبار لسخانة أرضہاء حتى انك تری افواء فى أيام الصيف کدرا یاخذ بالنفسء وینسخ الوب 
النظيف ف اليوم الواحد . واذا مس الانسان فى حاجة لم برجع إلا وقد اجتمع فى وجهه ولحيته 
غبار كثير ۰ ويعلوها فى العشیات : خاصة: فى أيام الصيف بخار كدر أسود وأغيرء سیا 
اذا کان افواء سلها من A‏ ...۳ ۰ 


وهذه الصورة اللفرة؛ ریا كانت هی السبب فى تنقل العاصمةء من مکان الى مکان؛ نحو الشمال» 
والبحث وراء الوقع الذى يمكن أن تہب فيه اليج الشرقية . على أن بعض خطط الفسطاط 
لم تكن اتخلو عن الرياح الطيبة ولا تجرد عن العفونات؛ کا یصفها ,ابن رضوان. فان AY‏ 
الذى یصفہ یوافق وسط الأسواق ۰ وحركة التجارة . حيث یبلغ فيي السکان أقصى الزحام 
فیا جاور Ty al‏ ۰ أما الحطة الميلة الى يذكرها ابن حوقل » فلا شك فى انبا کات 
تمد الى الشرف ۰ وال حافة بركة الحبش الى كانت على أيام خلفاء الفاطمبین مفعمة بالمناظر 
ll rl‏ 

(۱) القرزی آول ۳۳۹و ۳۹۰ 

(۲) ولد اغد الخليفة all‏ جوھر! عاختیارہ موقع RYAN‏ يجيه فقال له :«فانك Aa‏ عل الببل فهلا كنت پیت موف » - 
يمى الشرف الذى عليه اد بريد بذاك مکاۂ أطيب هواء من موقع الماصمة اد All)‏ ری ول ص ١۲١‏ دعن EN‏ تحرف بالشرف رام 
merda )۵( Meder) «(re‏ 





حفریات اطاط 


آما ما جاور الفسطاط: فکانت AG‏ فيه البساتین الواسعة : کبستان بى مسکین» على مقربة 
من بركة Sab‏ وبستان ہنی سان البصرى» خارج مدينة الفسطاط ۰ وهنا البستان الذى أيحب به 


المأمون بن هارون الزشیدۂ ke‏ جاه مصر فی سنة ۲۰۷ ه ( ۰۲2۸۲۲ کان فى غابة السعة 
فان مالک کان يؤى عنه فی كل سنة خراجا يقر بعشرين ألف دیناره وی١ی‏ منه غلة سنوية 
مقدارها Be‏ آلف «She‏ 

وما سبق من وصف الفسطاط ۰ انما ینطبق على زمن سعادتہا ۰ وبعد آن WA‏ السکان 
قليلاء بقیت أسواقها على حالما من الضخامة ۰ وقد أتى ابن سعيد المغربى على وصف ما بلغته 
المدینة من عتم التجارة ء وكثرة الصناعة » وقت مروره بها حيث يقول : ” وبمدينة الفسطاط 
¿ella‏ السکر Ay‏ الصابون وسابك الزجاج ومسابك الفولاذ وسابك النحاس والوراقات مما 
لا يعمل G‏ القاهرة ولا غيرها من hall‏ الصرید * . 

ولقد كانت كثرة اليرة والحبوب؛ فى مطامير الفسطاطء سیا فی رخاء العيش فيهاء رخاء يزيد 
على ما كان علیہ الحال فى القاهرة» OF‏ القاهرة كانت مسكةا للكبراء ومقرا للاعراء ٭ 

وفى ذلك الوقت كانت تری أطلال اللحظط الى مرها أهلوها من الفسطاط فى JE‏ 
اسواقها وشرقيها ٠‏ 

ولقد زار ابن سعيد GA‏ الفسطاط + کا يزور سیاح الوقت الحاضر NT‏ القاهرة » فركب 
الها من باب زويلة حمارا ۰ ولکنه لم يبلغها حتى شاهد منظرا محزناء قال : ” ولا أقبلت على 
الفسطاط آدبرت ge‏ المسرة».وتاملت أسوارا مثلمة سوداء » وأفقا مبرة ۰ ودخلت من dele‏ 
وهو دون غلق؛ مفض ال خراب معمورء بان سيئة الوضع: غير مستقيمة الشوارع؛ قد بنيت 
من الطوب الأدکن» والقصب والنخیل طبةة فوق طبقة ٠‏ وحول أبوابها من التراب والأزبال 


۲۹۷ اول ص‎ sz a! (1) 

)1( قدم لاون ال مصر فى سے ۲۱۷ TRA‏ ذکه الکدی فى تاريخ مصر رولاتا ص ۱۹۲ کوش 
al )۴(‏ زی ول ص ۲۳۵ () این دقاق راع ص۱۰۸ 

0( بحتمل أن يكوت باب الصفاء لأ کان عل الطربتى عتد روج من باب زد بلة الى القسطاط قق اج .. 





المريطة الممومية الفسطاط os‏ 


tr 
有 
شیٹا فشيئا الأنقاض» بحیٹ انه لم يعض غير قلیصل: حتی تکونت على خطة ”الراب * هذه‎ 
ومن هذه الکیان كانت تؤخذ مواد البناء التى یکن الانتفاع جا فى الأبنية‎ ٠ الكيان العالية‎ 
هذه المواد من باطن‎ cle ابلديدة من آجر وخشب وأبواب وبلاط وغير ذلك : حتى أذى‎ 
كان عبارة عن کل لا يفهم‎ GU الدلال فى بعض المواضع التى کشفٹھاء الى أن الباق من‎ 

أصلها کیا ستثبته فى هذا الکاب . 


)1( ذکرفنك القریزی ارڈ ص ۲۸۱ 





eel 


الدور ذوات ا حیشان المتوسطة ووصفها 


الدور ای Ke‏ علیہا فى هذا الفصل متفرقة فى عدة نقط بمنطقة الحفرہ کا يتين من 
اند طة العمومية (شکل ۳۲) ٠‏ وهی نوع من المساكن ان لم يكن قد عم ea‏ 
قله عام فى المنطقة اتی تم کننها . وما معناہ من الأمثلة قد اه من بين دور کیره 
وضعت تصمياتها على أصول متشابهة + 


e al‏ الأولى مرن الدور 
( راجع االوحات السابعة ۲ والامنة y‏ والنامعة والأشكال ۽ و ه و و ۷و۸ وه) 
اجتمع فی هذه الدور من الحدران ما زاد فى الارتفاع على cod‏ فی المنطقة اتی کشغناها 


حتى SW‏ . وبعض هذه الحدران ما زال حفوظا بارتفاع مسة أمتار (راجع ااوحة ۰۱-۱٩‏ 
ولکن ذلك فى نقط متقطعة . وقد اندثر من البانی الجاورة WAST‏ حتى الصخر ۰ وس 
الاطلاع على السقط الأفق للدار (شکل (e‏ تقبین hs‏ العامة . 


وغى عن البيان: أنه ليس من السہل: فی مثل هذه الأحوال؛ الاهتداء الى أوضاع الیم 
الأفق ٠‏ وتعيين عدد الدور اللفردة » وحدودھا ۰ وما نحن بصددہ منہاء واقع على طریقین : 
ES TEA‏ ویظهر أن الطريق الثمالى » کان دن ak e‏ 
al‏ منه زقاق غير نافذ > Why‏ الدور . 
en‏ فى هذا الاب + le‏ الدارذات الحوش AB‏ اما نی 3 دومس (om)‏ وسواهاء دور أغرى ذات طيقاث 
عديدة من فیل الدار ال بدعوها الروما نیون آنسولا isla)‏ أى جزیرۃ٥ YY‏ تون من عذة دور مجتمعة تاي کلک واحد وتحیط با أرق من 


ابلهات فتكون فى وسلها کابلزیرة ٠‏ وسبوخ هذا الموضوع فى عل با فيه الكفاية ٠‏ والآن تكن بان تقول + أن میتی لا طرزه BL‏ هذه الابجاٹ 
ALM‏ ايكون مه طالفة محصوصة من دور القسطاط ٠‏ 











> وت 


| | 
شکل ۽ - ا حجمومة الأول من الدو ر المسقط الأ قا (Fl‏ 








5 خریات افسطاط 


وفی الحنوب الشرق الحوش الأول ۸ ء تحيط بثلاثة من جوانبه EN‏ »..».و» (راجع 
شكل (o‏ وربا كان هناك إيوان فى ١ a,‏ کا يستدل على ذلك من أف الأماس. 


ومن الرواق »۰ يتوصل الى قاعة كيرة ۸ء تكتنفها من طرفيها چرتان das‏ » کا يتضح ذلك 
من الوضع العموی الذى نجده فى عامة الدور . 

وکان لزوال بعض ابلندران: أثر عظيم فى الصعوبات التى تحول دون الوصول Bal‏ التخطيط 
الأصلى ۰ واعادته سيرته الأولى ٠‏ ولذلك کات تعييننا لوقع المدخل فى نقطة ,۰ على سبيل 
التخمين ٠‏ 

واذا حاذینا جانب الرواق الشرق فى سيرناء جد بابا على جرة صغيرة ء ؛ يقابله فی الجهة 
الأجرى من الصحن. باب یی الى سلم / » بعض درجاته مازالت باقية فى مکانبا ٠‏ 


وق الصحن فسقية y‏ من النوع العروف » مربعة الفتحة > مقنة الحوف » تحیسط بها 
من ابلهات الثلاث : القبلية» والشرقيةء والغربية» حفرة (أو حوض) ۰۸ وجدت عند صما 
مملوءة بالطمى مما يدل على أا كانت مزروعة بلزهور وغيرها . وسمر علینا ذكر Bde‏ فسقيات 
من هذا القبيل ٠‏ 

وأما مياه هذه الفسقية» فترد فى Zl,‏ من الفخار » ۰ وهذه Git SG EN‏ اتجاههاء تھی 
تجناز , ہء بعد أن تخرج من سزان مثلث الشکل؛ فى صلب الحدار الذى على الطريق الغربى. 
وهذا الحزان یکاد يكون على أصلہ : إذ لا نزال نرى بعض قبوہ »> وأرضه الملطة «EN‏ 
وملاطه الصنوع من احير والرماد ۰ وفوق ذلك ۰ بقية من بلاط AT‏ يستدل مہا على أن 
الحزان الأول : كان فوقه زان pT‏ منفصل . وستری عند فص ابلهة القبلية الغربیسة من 
هذه الدورء ان ظننا هذا له مبرر . ويجاور انلزان یثر : + يمكن ملء الحزانين منہا ۰ اومن 


lla )1(‏ عل ماه سروف بهذا الاسم os‏ اب لداعل ف وان المدران عل هي لصفة ره وما مهم فظ اهران = 
وقد أطلق فى بعش الوققیات عل هذه الصقف اس «مصطلة» ور 





الدور ذوات ايان التوسطة ووصفها ۹ 
الحتمل > ان الماء کان برقع بالطريقة العتادة أى بواسطة البكر والرشاء والدلوء ویصب 
فى مجار موضوعة وضعا مناسياء یساعد على جر يان الماء بموازنة السطوح أو الطبقة الأولى ٠‏ 

والسلم y‏ ۰ لم يبق منه إلا درجتان سفلیتان ؛ و بسطة ۰ وهو بنعطف نو اللحنوب + على 
شكل زاوية قائمة ۰ وتحت الدرجتين قبو مکسور فى مبدلہ ۰ وقد ذکرنا هذه التفاصيل عن 
السلم والحوض ۰ لتبرهن على تبعية الأبنية القائمة فى ابلهة القبلية الغربية SIN‏ وصفناها . 





وفی الواقع ۰ ان ول قلبة من الل » SSF‏ الى حوش ثالث نرعن OAM‏ + بوسطه 
فسقية ۰ وهذه الفسقية تاتیہا المياه بواسطة ¿al‏ ۸ء من الحزان الأعلى الذی أشرنا الیے 
فیا سبق . ومن م تحقق الصلة بين الحوشين ٠ BoA‏ 

وما Gi‏ التنبيه عليه ۰ أنه لا بزال هناك بقية طيبة من البلاط » فى الحوش المرموز له 
حرف لہ ۰ وف الأروقة والقاعتين انجاورتین اء ما يدل على أن مستوى أرض هذا CS‏ كله 
ثابت على أصله تماما ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة آحری » فان حور درج السلم dy‏ مت 
مور الحوش ۸ وهناك بلاطة من الجر ميتة فى احدار المنى بالطوب ( 4 من (EN‏ 
يستدل منها على أن هذا الحداركان به باب بمستوى البسطة العليا. ومن ذلك يظهر أن الحوشين 
4د كانا تابعين cad‏ واحد ٠‏ 

وحول الحوش ۰۸ الرواق "۰ والقيعان pon‏ والایوانان ۲,۶ ٠‏ ومحور الایوان » يقابل حور 
الايوان و . والمراحيض ۰۸ مركبة على اشجرور » ۰ Gell‏ بالبيارة » (شكل )٦‏ ۰ وف الغرب 
من هذا احوش. فسقية صغيرة »۰ لا تصل الا المياه من جهة ماه فى أرض ا جرۃ (HI‏ 
الملحقة بها جرة صغيرة ب« ٠‏ 

والظاهى » أن هذا المكان كان قاصرا على الحوشين Maa‏ بمرافقهما » فكان محتويا على 
جناحين متشاببين من البيوت ۰ ويغلب على ظننا أن الحوش المنخفض ۸ وهو أوسع الحوشين 
واليه يسلك من الخارج » قد كان يتوسط قاعات الاستقبال ٠‏ 

















es‏ ۷ - اضموعة 


or‏ حفریات الفسطاط 















أما الحوش المرتفع» فكان مخصصا لحريم . وربماء ان كلا من الحناحين كان له مدخل 
خاص ۰ فكات الرجال يدخلون من الحھة القبلية من :/ وتدخل الحريم من نباية الزقاق 
به ٠‏ فهل يسوغ لا ما Ps‏ أن نعتبر جميع الأبنية بالحوشین شم الدار مستقلة elfo‏ 
by‏ الواقعء ان وجود البيارة ر والبيارة و يربطهها مجرور واحد (شكل ٦)ء‏ دليل على أن الحهات 
البعيدة كانت تابعة لدار واحدة ؛ أو على الأقل فى حيازة مالك واحد ٠‏ ولکن القاعتین 
الكائنتين فى الحهة البحرية الغربیة حول الفضاء © » كانتا على استواء أرض الحوش A‏ وهی 
متحدّة مع الشوارع فى مستواها العموى ٠‏ ولم يكن ذه الأرض اتصال بالحوش 4 المرتفعة 
أرضه ٠‏ ولذلك نعتبر هذه النطقة البحرية الغربية IS‏ مستقلة ۰ 








الغير افذ 


أما A‏ فيتصل به إیوانان Fok‏ (شکل 4) ٠‏ ولا بد من وجود رواق معهما فى 6 
وقد وجد فى الحوش تاج GS‏ يظهر أنه كان مستعملا فى الرواق ٠‏ وکان بالدار ihe‏ غرف 
وم‌احیض وحوض Jal‏ وغير ذلك ٠‏ 

وقد رشنا فى ۸ حوشا حوله قاعة // وإيوانين صغير ين Jol‏ وم‌احیض / وكلها صغيرة 
المقاس ومنظرها على غاية البساطة ٠‏ ويظهر ذلك من أثر البلاط المركب بغير نظام ٠‏ 





شكلم قطاع من ٩ ١‏ من الشكل ٤‏ 


ويجوز أن يكون الحوش ر » واقعا أمام قاعات الاستقبال ۰ أما الحوش م ء فا" خاص 
بالحريم . وقد جعلنا فى / على الشارع العموی ء مدخل الدار . 





)1( هذا اقول لا خرج ق الحقيقة عزالفرش An, he Cn‏ ال رض الشارع »رلک ا إلا PUP‏ چدران 


لیس فیا أبواب ولا أغتاب ۔ 





الدور ذوات الحيشان التوسطة ووصقها or‏ 







ds‏ إلا أن تفحص الحزء الشمالى الشرق من SU‏ ۰ مع ملاحظة أن بعض الحدران 
الرموز لها بحرف ۰ معدودة منأكثر الحدر ارتفاعا بين Ele‏ كشفه ٠‏ وها عداها ما یجاورہاء 
زال off‏ حتى الصخر 6 سبق ذكره + 


تلالد را 
لام MES A‏ 


5 1 








vn 


شکل ۹ — قطاع من ٠١‏ الى ۱۵ من اشکل ٤‏ 











ویلاحظ من جهة آخری ء ان بقایا الأبنية الأكثر قدما وهی الرموز ضا يحرف ۸,۸ ۰ 
یصعب تمييزها عن غيرها . وقد رسناها بہذا الوضع على سبیل الظن والتخمین ٠‏ ويدل وجود 
الکتفین المربعين ۸۰/۰ على أنہما كانا مستعملین ES‏ متوسطة . أما الحداران مرن » فیدلان 
على أن هناك دهلیزا یودی الى ا حوش 4 وكل ذلك Ur‏ على الظن بان هذا الحزء من مرافق 
ابیت BA‏ + 

وما سبق بیانه جتنا به احتالا . وهناك مسالة لاتقبل الشك ‏ وهی أن القاعات التی من قبيل 
0,0 کات حوانیت مفتوحة على الشارع + فوقها مقعد معقود ۰ وستدل على ذلك بار 
الا اف البنية بالطوب . ومنها جزہ قد تحول عر أصله . ویجلنا على الا کید بوجود هذه 
الک کین الصفوفة على حافة الطريق» وضع مسائل لهذا لا نزال نت ذکره فى شوارع پوسی 
ودیاوس ۰ وقد أنيح لسیر هرزفلد رژية شىء من هذا القبیل ‏ سر من رای (AL)‏ 

بقیت مسالة تعرض لنا de COS‏ دار مرس الدور» وهی مسألة الطبقات؛ ib‏ 
لم نلاحظ بين SU‏ ای سبق انا وصفهاء وهی لا تحتوی على أقل من مسکین مختلفين» غير 


ob le (1)‏ سے ۱۹۱۲ص ۱4 وم لا ٠‏ 





ei‏ حفریات الفسطاط 


مدا سل ٠‏ وقد قلنا أنه ذو قلبتين بزاوية قئمة » ولكن هذا الوضع لایکنی لأن ينخذ دلیلا على 
أن هذا السلم كان يوصل لدور عل ۰ اذ رجا كان الغرض منه الوصول الى الأحواض وا حل 
الذى تستخرج منه المياه من ار ٭ 

وق بعض ا حسدران ۰ قنوات مستطيلة القطاع شبيبة بالمداخن gl‏ تستعمل الآن ٠‏ وهی 
مدهونة من داخلها دهانا متقنا ۰ وكانت واصلة الى الجارير أو اليارات ٠‏ ومن الصعب تحدید 
وظيفتها ٠‏ ولا بسعنا التسليم بسپولة بانہا كانت مخصصة لتصريف الیاه من السطح الى اغجاریں 
لأنما كيرة القطاع . ولا عکن أن یکون المراد منبا مثل هذا فقط؛ لقلة نزول الأمطار فى هذه 
البلاد ۰ ولو كان القصد تبوية البيارات وانجاریرء لكان مقاسبا أقل مما هی عليه ٠‏ 

ويغلب على الظن ۰ أن هذه الأقنية مصارف مراحیض الطبقة العليا ٠‏ وهذا دليل على 
أن حزءا من الطبقة السفلىء على الأقل » كان فوقه طبقة آحری . وتری فى الحدران العالية» 
مواضع ركوب أطراف العروق ٠‏ وهذه المواضع منحطة قليلا عن قة ا لحدران ٠‏ ومن وضعها 
هذاء یعلم نا كانت مل سقف الطبقة العليا » أو على الاقل سقفا متوسطا ین الطبقتين 
السفلى والتى ليا ٠‏ ولكن هذه المعالم لاتساعدنا على ترجيح أحد call‏ على AS‏ ۰ ولا 
کان أسلوب البناء والواد المستعملة فيه واحدا ‏ من الأساس الى القمةء فلا سعناء کیا هی الحال 
فى ديلوس مثلاء أن نحم أن كذا من الأوضاع لايصح اتخاذه فى غير الطبقة الأولى ۰ وعلى 
كل حال ؛ ان ما تخيلناه فى رسم الطبقة السفلى توجد به البیانات الكافية؛ لتكوين EN‏ 
تكفل الراحة لسکنی أحدى الأسر + 

وما يلاحظ ء ان هذه الدور النى byl‏ على وصفها كانت تسکنبا أسرة واحدة من متوسطی 
الاس ٠‏ ولیست من محال الاستغلال التى كانت gr‏ على شکل مغاير هذا + 


أما ايت املاصق ‏ خوش ۸ ء من الشرق ؛ فیمکنا تصور مشعملاته کا ياتى : حوش فاه 
$ 


ورواق ٤ء‏ وقیعان 1,۲,17 ۽ ومدخل فى ۷ ۰ 


)1( راجع الشكل الرابع +1 وق الوحة الناسعة عشر رقم ١‏ رسا القناۃ ULL‏ باغبرور - 





الدور قوات | یشان التوسطة ووصفها 5 


u,‏ فى الحهة البحرية من هذه الدورء اما هی؛ من بقايا أساس ولا تكن للوقوف 
على الوضع Je‏ + 
الدار الثانية 
(اللوحة العاشرة ١‏ و ۲ والأشكال ۱۰ و (ara yy‏ 
يتعذر تعيين حدود هذه الدار على وجه قطعى ٠‏ والحدود التى أوردناها ء اما أخذت من 
واقع معام مختافة : فهى مرن الفروض غير مقطوع بصحتها: ومن الصعب الاهتداء pe‏ 
الى أدلة deb‏ + 


ويلاحظ أن هذه الدار لها نظام غريبء انفردت به عن غيرها ما كشف حى الیوم من 
الفسطاط (راجع الشكلين ۱۰ و ۱۱) ٠‏ فهى تحتوى على حوشين متجاورين 8۸ء کل منهما 
بمعزل عن ZN‏ ومساحتهما تكاد تكون واحدة؛ والفاصسل بينهما جدار بسيط ٠‏ وقد بنيت 
الأجزاء الداخلة فى الحوش ۸ غير مرتبطة بالحدار الفاصل ٠‏ ولذلك ۰ يغلب على الظن ان SUL‏ 
الغربية منائحرة عن المبانى الشرقیة + 


وليس هناك فسقية فى كل من الحوشين ۰ واما هناك بر قطاعها مستطيل » محفورة تحت 
ابلدارالفاصل . 

وهی ازلة الى استواء الماء تحت الأرض» وعیبا تو معقود عقدا دائريا ۰ ولأخذ الماء 
dl‏ بنزل ابا الافسان من الخوش ۰۸ بثلاث درجات منحوتة اق الصخر ۰ وق قبر ار 
مرن جهة الحوش ۰۸ فی نقطة « > فتحة مربعة كانت علیہا Sip‏ ۰ ولم تزل بہذا ا خوش 
بقية من بلاطه ۰ والاوضاع مقائلة فى الحهة القبلية من ا حوشین ‏ حيث پشتمل کل حوش 
على : رواقین بکل منہما ثلاث فتحات فی casa‏ وقاعتين. ۸ءء Es‏ ,۰,۵,0 وخلف 
القاعة ۸۰ مايشبه الدهلیز » . وف الحدران ¿de‏ صقف eb) «as‏ اللوحة العاشرة ۲) 





)( ول هذه اثر المسطيل ,۶,7,۶ من الشکل ۱۰ 





تکل ۰ — الدارالشانية ( السقط EY‏ هو الآن) 





شکل ١١‏ - الدار الشانیة (السقط الأفق بعد اعادته الى أصله ) 














5 حفریات الفسطاط 


أما الحوانب الثلاثة الأعر من الحوش : 





۰ قفيها ثلائة أواوين ,۸ وبعض جر صغيرة . ولا يوجد 
فى الحوش ۰۸ أواوين: واف] بعض صفف ,م۸ فى الحوانب مقائلة الوضع ۰ فى كل جانیین 

ويحيط با خوش 4 دهليز » يؤدى الى حوشين من بای or‏ وتحتہ مجرى مبلط ۰۷ 
تنصرف اليه فى ۲ مياه السطوح أو الطبقة العليا . ومازال فى ۰ حوض لغسل الأيدى 
بمكانه الأصلى وقناة صرف تصب فى ا جری ۰ 

وكانت البيارة بب ء لاتستعمل إلا لصرف مياه المطر والغسيل لصعوبة نزحها ٠‏ 

على هذا الوجه ؛ تبين لٹا نظام البیت فا بلى الحوشين OV e‏ الحدران فى هذه المنطقة 
ما زالت باقية بارتفاع كاف یصل فى بعض الواضع الى . ور؟ م Sle bey‏ صفف + 

آما باق أجزاء الدار فقد عفت معلمهاء إلا النذر ۰ فلم تبق منها إلا قطع متفرقة من أساس 
مبنی بالقبعر لا يدل على شىء ۰ وکا نعل أحيانا فی رسم الحدران على ما نجده من أثر المونة 
اللاصقة بالصخر + 

















شسکل ١١‏ الدار الشانية (قطاع ۱ و ۲ وم من الشکل رقم ۱۰) 


وقد اعترضتنا بقية من أبنيةء رمرنا لها فى الیم بحرف em‏ العقل فى تعليلهاء OV‏ بينها 
أثر بلاط يدل على وجود سطح el‏ من الحوشين Mat‏ وها ليسا باستواء واحدء فضلا عن 
وجود بعض درجات: مرموز ها بحرف // كانت معدّة للصعود الى مكان de‏ عن أرض الحوش + 


الدور ذوات الحیشان المتوسطة ووصفها ۹ 


لذلك Las)‏ بالبحث عن LEE‏ الطرق ورسم احدران الفاصلة: بالاعتاد على ما شاهدناه 
مر أثر الیقایاء فرسمنا المدخل فی :1 ۰ حيث يوجد أثر بلاط متقن الصنع بمكانه الأصلى » 
ورسنا جرة صغيرة فى ۴ ۰ والظاهر آنبا كانت تستعمل للبواب ٠‏ 


وقد بينا على الرسم بالماشور + الحال التى عیناها بالظن والتخمین ۰ أما الحطوط السوداء» 
فقد جعلناها حوشین وما bm‏ ٭ 


وف » ست درجات سفلى من de‏ يصعد به الى طبقة عليا . وهی لقلة classe‏ 
لا تكن کیا فى الدور الأحرى » لنتخذ برهانا على وجود الطبقة العليا لأن هذا السلم Ley‏ كان 
معا الصعود الى السطح دون غيره . على أننا Le‏ هذه الدرجات al‏ أثر وجدناه من هذا 
القبيل . ولا يبعدء أن اللم كان بنعطف ۰ ویمتڈہ: فى مكان متسع ستطیل ۰ وفی هذه 
الحالة یکون جزہ من الدار على الأقل فوقه طبقة علیا . 
RIA‏ 
(لوحة ۱۱ والأشکال ۱۳ (esta‏ 
هذه الدار قائمة على رقعة من الارض محدودة بخط gee‏ الأضلاع ۰ غير مننظم 5 
وفى ترکییہا الأفق ماينم عن محاولة تنظم أوضاعها حول الحوش التوسط تبعا حوریه التعامدین ٠‏ 


والظاهى ۰ ان الحزء المبين بالأسود فى السقط الأفق الذى رددناه الى أصله (ue SE)‏ 
كان دارا قائمة بذاتہا ۰ وهی محل البحث فى هذا الفصل ۰ ویستدل من أثر التعديل € 
والتغيير» وانقطاع الارتباط بین الحدران وبعضباء ان هذا المكان كانت به دار قدیمةء فسيحة 
٠ LL‏ ويظهر أنه حور فیہا وحولت الى عة مساكن مستقلة عن بعضها ۰ وهو امس 
مازال غامضا . وعلی كل حال » فهو قليل الأهمية . ولذلك نقتصر فى التوضيحات الآنية 
على الکلام عن أوضاع الدار الأصلية من واقع الأسس المكتشفة فقول : 










۶ ٩ 4 5 6 7 ۶ و‎ 0 


شکل ۱۳ - الدار WI‏ (السقط الآف ق ا هو الآن ) 


فى ال حوش ۸ فسقية مربعة /. من الطراز العادی ۰ ویجوانبہ الأربعة أماكن» نظامها متشابه 
وق » ۰ رواق له ثلاث فتحات . وقاعة 





1 وغرفتان صغیرتان pre Gy doe‏ ایوانان فسیحان 


وتجاه الرواق ۰ ٠‏ ایوان و ء فيه فسقية صغيرة ۸ . 





ومقاسہاء نازلة من أعلى جدار الطرقة الى أسفله 








ع 2 


ومن الصعب تبين الطريقة النی کان Se‏ بها هذا انان لانعدام الابار فى جواره ۰ ES‏ 











المياه تجيئه فى مجار Be‏ على السطح من بر من الآبار القريبةء مركب عليبا بعض الالات ٠‏ 


ویخامرنا الشك فى أن الحزان کان یلا" بالقرب ٠‏ 


Ar‏ حفریات الفسطاط 


شکل م۱ - WLW‏ (قطاع ۱ و وم من الشكل رقم ۱۳) 


وق وہ لتفرّع اجری + ء الى فرعین tts‏ فیدور الفرع ره حول الفسقية ز : ويصب فيا 







المياه فی نقطة ء آما الفرع يه ء فانہ ينتبى بماسورة رأسية 0 ء كانت 





خذة للء حوض صغير 
فى صلب البناء ۰ وهناك حدر فى شاذروان » تجرى منه الى الفسقية ۰۸ ومنها SF‏ مجری 
مكشوفة ہہ الى الحوض التوسط j‏ ء واشجری الثالیة cg‏ تغوص فى الأرض تحت ال جبری IN‏ 
وتفرغ مياهها فى الحوض الذکور ۰ وما يفيض من میاه الفساق ينصرف ف ا جری ۰ ؛ ومن 
البر جخ ۰ تنزل المياه من السطوح أو الطبقات ف الجرى ال ذکورة التى تنتبی الى اليارة م » النصرفة 
فيها أيضا مياه البيارة "مر ۰ 


ویلاحظ فی م + برع کر ٠‏ والمظنون » أنه لا قسمت الدار دعت الضرورة الى ايجاد 
الجاز » وعند ذلك أبطلت الجرى المتبية بهذا Beall‏ ۰ وف ۸ ۰ برجم من هذا القبیل متصل 
Al‏ » » المغطاة بالبلاط abd dy‏ الشارع ۰ وهتاك بيارة مستديرة فى « ۰ 


ولا نعم كيف كان يتوصل من هذه الدار الى الطریق العموی ۰ والظاهر ؛ أن الدخل 
کان فى »۰ فی نباية HE‏ صغيرة . ومن ا مکن أن نقول بوجود باب على الطریق العموی فى ۰ 
ولا توجد آثار سل ظاهرة . ویجوز أن يكون الفضاء ۰۷ بثر السلم وما بق من البناء المشيد 
بالآحر فى هذا المكان لا يكنى OLY‏ ذلك ٠‏ 











الدور ذوات الميشان التوسطة ووصفها w‏ 


Uf‏ الفضاء الستطیل + فلظاهر أنه كان مستقلا عن dill‏ ۰ ویخلب عل الظن of‏ یکون 
ذلك شکله فی AT‏ عهده ٠‏ وکانت هناك حفرة واسعة» على هيئة کهف: محفورة فى الصخر 
لتصل مع y‏ بواسطة بعض درجات وباب ".۰ ثم أبطل الاب وغیرت معالم الکهف بجدران 
زیدت بالآبحر فالحقته بالدار اجاورة ٭ 





۳ Lig 
ATT K 

Lar que تسا‎ / 
Pre E er ‘ip 


شسکل ۱٦‏ - الدار الرابعة (السقط EG‏ هو الان) 





الدور ذوات الحیشان التوسطة ووصفها se‏ 





Vie جوفها سفن ۰ وفی‎ OY تخالف الرسم امعتادء‎ age تفاصیل‎ »  ةیقسفلا‎ Gy 
العلوی صفف دارية بالأركان الأربعة مرتبطة بالشطف ۰ وکانت الیاه ترد اليها من قناة من‎ 
. من حزان عستفع لم ببق له أثر‎ hE ولا يبعد ان المياه كانت‎ ٠ ay الفخار به ۰ متلة حتى‎ 
٠ لاحظه أنه لا توجد هناك آبار قريبة‎ Ley 


شكل ۱۸ - الدار الرابعة (قطاع <سب yy‏ من الشکل 15) 
وكان المدخل فى ۰ ۰ ولکا لا نك بصحة ذلك OY‏ تخطيط الطریق العام فى هذه المنطقة 
غير وا ٠‏ والظاهى ان المراحيض » كانت فى ۸ ۰ وف ۸ ۰ بالوعة متصلة بانجرور om‏ الذى 
يؤدى الى البيارة » . كذلك الماسورة «,ء فائها نازلة فى المجرور ۰ وكانت هنالك HE‏ أخرى من 
الفخار بر :متصلة باليارة وتتصرف اليما مياه الغرفة + . وهی غرفة لم نہند الى الغرض الوجودة 


من أجله . وف , ء بقايا حوض مفروش با جر . آما البيارة ٤ء‏ فانہا تابعة للدار الجاورة ء 


ولم نعثر على ٠ AA‏ ولذلك؛ يغلب على ظننا أن هذه الدار كانت مکؤنة مرس úl‏ 

واحدة سفلى + 
الدار الحاسة 
(اللوحة الثامنة عشر ۹ والشکلان ۱٩‏ و ۲۰) 

فى الموقع الذى عینا فيه حدود هذه الدارء نری ا حوشین Bod‏ ظاهی‌ین» غير أن معظ ابشدران 
ل یق منبا إلا الأساس ٠‏ وقد زال أثر البناء تماما فى بعض الواضع ٠‏ وکان اعتادنا فى وضع 
الرسم (شکل ۲۰) على مالاحظاه مرس التفاصيل الفنية all‏ ومن الطريقة المتبعة فى ربط 
ابلدران ہعضہا يعض + وين ذلك استنتجنا أن الموشین 6۶ تابعين لدار واحدة . 


)1( يلاحظ أيضا انہم کنو عدوت من Y‏ الاو (شکل 14( بيعض درج حي بصلوا الى المستوى Are‏ وب من ذلك أن 
الاتصال بين الحوشین کان ہکا إن لم يكن موجودا -. 
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حفریات الفسطاط 





آما الحوش AGA‏ ۰ فالہ واقع على زقاق ۰ وف واجهته المقابلة الغرب» رواق» ذوثلاث 
فتحات» م‌موز له بحرف « ۰ وهو بين يدى القاعة ۰۸ والغرفتین .7 ۰ وفى الواجهة القابلة 
ایوان ء موضوع وضعا غریبا لم بشاهد له مثيل > RO‏ فى الحوش حتى یقصل 
بالفسقية» فیتکون منه| مستطیل y‏ یعلو نحو ۰ ۱ سنتيمترات عن بلاط الأرض الجاورة له ۰ وف کل 
من أرض حوش وأرض الايوان» بقايا كثيرة من البلاط (راجع شکل ۱۹) الکاسی المتائل ٠‏ 
وهو مستطيل الشکل ء متوسط مقاسه ۰,۲۵ ٦٦رہ‏ ۰ ملصق متواترا (دالات ) ٠‏ ولسنا 
نعرف هل كان يعلو هذا الحزء المرتفع المسامت للایوان شىء من الأبنية > لأننا لم جد لها 
LA‏ مطلقا . ويجوز أنه كان معدا لأف تنصب فوقه خيمة > أو مظلات على قوائم خشبية 
خفيفة . STATUE‏ المرتدان A‏ ۸۰۸ ( شكل ١؟)‏ فان ألا بمكن اعتباره إيوانا أو صفة 
معدة of‏ توضع با دكة أو تنشأ ببا مصطبت وثانييما ۸ ء لا یٹجاوز دخوله فى WLI‏ العشرق 
ستتیمترات » وانما وجد لحفظ التناسب ٠‏ 


والفسقية نز الربعة الفتحة المثمنة ابلوف ۰ وهی من الطرز العناد ؛ كانت المياه تاتیہا من 
القناة » الت تنقطع عند م ( شكل ۱۹) : ثم تعود فتتصل بخزان موضوع بمكان ءال من 
الدار بواسطة قناة رأسية ۰ وكانت القناة تدور حول الفسقية . ونظامها معقد جداء حتى أنه 
ليعسر علینا Jl‏ عل بعض التفاصيل ۰ .وقد وجدنا فی كل زاوية مر الفسقية ماسورة 
صغيرة من البرواز قطرها ستتيمتران ؛ مثبتة فى قطع من رخام GE‏ أضلاعها بین Lae‏ وستة 
سنتيمترات ٠‏ والظاهى أُنہا كانت متصلة بالماسورة الفخار فتٹکؤن منبا فؤارات» yyy y‏ لقصاعد 
مياهها ثم تعود LEG‏ فى الفسقية ۰ وعلى كل من جاني الفسقية حوض مستطيل » كان 
مماوءا بالطمى ۰ وجعل لزرع الزهور والشجيرات ٠‏ (شكل ۲۰) ٭ 


ولا يوجد بالحوش ge‏ فسقية» وانما فيه نظام الايوانين این  ,‏ +وصفته GAY n‏ 
عن كونها إیوانا صغيرا . والرواق الڈی رسمناه فى م » أمام قاعة ۸ ء غير مقطوع بوجوده» OV‏ الحدران 
هناك زالت حتى الطبقة الصخرية؛ ولم يبق شىء من الغرف التى كانت مفّمة للدار فى ابحهة الشمالية 





الدور ذوات الحیشان التوسطة ووصفھا a‏ 


الشرقية . آما الغرف أو الدكاكين (؟) الواقعة على الطریق جهة الشمال فلا یسعنا إلا أن ترجھا 
رسما إجماليا من واقع الأساس ۰ وكذلك ا حال فى الدخل العام الرموز له يحرف + : والباب 
الصغير الرموز له جرف ١‏ ۰ المؤةى وش ۸ ٠‏ والمراحيض » > وأكثر الأبواب الموصلة بين 
الأماكن . کل ذلك » وصفناه على سبيل الفرض والتخمين . أما ما آردنا aly‏ هنا ء فهو النص 
على أن هذه الدار من الدور ذوات ا وشین : حوش .۰ نفم وکان مخصصا لاستقبال الضيوف» 
والحوش GW‏ ا مرموز له بحرف ۸ ۰ كانت Bal‏ المطلة عليه مع 





نی آهل الدار . 

وليس فی هذه الدار أثر لسلم مطلقا . ومن ثم يكون موقفنا هنا » کا كان عند البحث 
فى الطبقات العليا من الدور السابقة ٭ 

وقد رممنا للنزل اجاور من ابحهة القبلية رسما تقريياء لأننا لم نعثر هناك إلا على بقية غير 
واححة من أساس الحدران . ومن فص SUN‏ التى نجمت من الحفرء فى هذه الحهة؛ تيين» 
أله من التعذر الوصول الى معالم صالحة يسبب تداخل الأبنية بعضبا فى بعض مس 
التجديدات والزیادات التى طرأت عليها ٠‏ 

de‏ الدور السادسة والسابعة 
(الشكلان ۰۲۱ (ry‏ 

هله الدورء واقعة فی ابلهة القبلية الشرقية من النطقة التی أزيلت عنبا BAN‏ (راجع 
الشكل م ) ۰ وبالنظر الى مساقطها الأفقية المبينة پشکلها الحالى والى القطاع (ش ۲۱و۲۵) 
والصورة الفتوغرافية ( لوحة ٠ ) ١‏ ينبين أنه لم يعثر فى هذه المنطقة على غير أسس الحدران + 
وأؤل ما «gles‏ استحالة تعيين عدد الدور التی لکوت مہا الأبنية الختلطة بعضہا ببعض € 
اذ لا یوجد هناك غير فسقیة كيرة وبعض أجزاء الباية ۰ ویزید ZU‏ التباساء أثر تجديدات 
وأبنية سابقة ٠‏ والرسم الذى وضعناه للكان بشکلہ SI‏ یغنینا عن وصف هذه البقايا وصفا 
مفصلا ۰ ومن مجزد النظر اليه يفهم ۰ أن مموع هذه ORG TAM‏ من قسمین؛ کل منہما 
قائم بذاته . والفاصل بينهما زقاق ۰ وا ی الحنوب من هذا الزقاق » داران صغيرتان WASCH‏ 
نحت رقی ۷ و ۷ «مکرر» . 









.GROUPE - DES: MAISONS. | 
.VI ۰ءء‎ 








. ETAT ۰ ACTUEL 


شكل ۲۱ - مموعة الدور السادسة والسابعة (المسقط gy‏ کا هو الان) 





شکل ۲۲ — مموعة الدور السادسة والسابعة (السقط الأفق بعد 


oh vr‏ الفسطاط 


الدار السادسة 
(اللوحة الثانية عشر والأشكال ۲۳ و (vos ٢٢‏ 

يظهر أن الباق من الأسس فى هذه الدار كان فى الأصل تابعا لدار واحدة : يدل على 
ذلك نظام توزیع الماء فيه . 

توزيع LO‏ — یوجد ثلاث قنوات رأسية من الفخار ,2 بر لا تزال بمکانہا من الحدار 
الشرق من غرفة صغيرة مستطيلة الشكل ۰1۱ معقود علیہا قبو من الاجر لم يبق منه إلا بعضه ٠‏ 

ومن ا حتملء أن هذا القبوكان فوقه نحزان. تأخذ منه القنوات الثلاث الیاہ ٠‏ وكانت البثر 
القریبة  (rrr)‏ منعزلة فى وسط الطریق العمویی ٠‏ واذا فرضنا أن هذه AN‏ كانت dy‏ 
متها امياه لملء انزان :۰۸ يتعين أن الماء كان ينقل من هذه A‏ الى حزان ا جاور هما الرموز 
له بحرف ۰10 على ارتفاع مناسب ۰ ومنه ينقل الماء الى قناطر تخترق الطريق فى #(ف ؟5) * 
وهی قناطر تحاذی السور الخارجى للدار من الشمال » الى أن تصب فى اللزان ۸ ۰ 

نقول ذلك ۰ باعتبار أنه من الافتراضات القبولة » OY‏ الحزان :۰1 كان Ke‏ ملؤه بطريقة 
آحری . وکانت القنوات الثلاث » م ,و انفارجة من هذا الحزان تصب lets‏ الأولى 2,02 
فى الفسقیةم الواقعة فى وسط الدار ۰ أما القناة الثائية 6 ,28 الغير الکاملة y‏ القبل » 
فکانت تودی المياه الى الحوض الستطیل ۸ ۰ الکائن بالزاوية القبلية من الدارء ولا بزال جانب 
من بلاطه باقيا على أصله ۰ والقناة الثالشة ورورو ...۰ متجهة الى الشمال » وتفرع فى ۵ ؛الى 
فرعين : الأول ”ر يملا" منه المزان ۸ ء فتنحدر مياهه فى شاذروان؛ ومنه الى الفسقية ۰ ویجوز 
أن الیاه كانت تؤخذ للفسقية من الفرع الثانى y‏ من القناة ٠‏ و بواسطة احبس التخذ فی ء »كان 
يمكن حبس الیاه . 

ويستدل من توزيع المياه على هذا النظامء أن القنوات كلها تابعة لدار واحدة ٠‏ وهو استنتاج 
يؤيده تخطيط ا جاریر ۰ وكانت المياه فى هذه المنطقة تصرف» بعد الاستعمال: فى البيارة الكبيرة بر ٤‏ 
فكان مسلطا علیها من الحهتين الشرقية والثمالية» المجروران م المتخذان للبيارتين الساعدتین ۸ 42 





الدور قوات | یشان التوسطة ووصفها ۷۳ 


وا جرور © ء الذی كانت تنصرف اليه مياه ابكانب الغربى ۰ و بلاحظ هناك أيضاء بيارة codi‏ 
وجرور لإ فى اللحهة الغربية ٠‏ 





والآن » نجث عن توزيع الغرف فى هذه الدار الكيرة ۰ آما الفسقية الوسعلى / فكانت 
فى حوش يكن تطبيقه على الشكل المستطيل المرموز لزواياه بالأرقام ١‏ و ۲ و ۳ و ؛ (شکل؛ ۲) ۰ 
ونسبة العرض الى الطول فى هذا الشكل كنسبة ۲ الى ۳ ۰ ولا يبعدء أت تکون الحدران 
التى فى ابلهة القبلية من الفسقية مخلفة من أبنية سابقةء لانبا منخفضة عن بقایا البلاط التى 
لاتزال بمكانها . وتحيط الحدران المذكورة بحفرة ۰/۱ وجدت وقت الحفر مملوءة بالطمی ٠‏ وهذاء 
يمل على الظن أا معدّة لغرس بعض الشجيرات والأزهارء کا يجوز أن الحفرة ”/ النقورۃ 
فى الصخرء كانت معدّة لشجرة فى الحوش . 








L ES EOS 
الحوف» هى الى الفسقية الوسطی / . ولا تزال هناك بلاط رأسية « ءبہا ثقب تحدر منه المياه‎ 
۰ الى الفسقية الوسطی‎ 

وباطهة الغربية » قطعة فضاء كيرة خالية من أسس البانی ۰ ولذلك رسمناها على شكل 
حوش غير od Bann‏ من الحنوب جدار يفصله عن الشارع » وتحدّه من الحهات اثلاث 
الاحری أبنية مختلفة ۰ والظاهى أن هذه الأبنية لم براع فى توزيعها نظام القائل . 

ولم ثبت فى الرسم من التفاصیل إلا القلیل الذى ساعد على فهمه ‏ على أن هذه التفاصيل 
فی الغالب خيالية » کا یقبین من مقابلة الرسم الذى تخيلناه لهذه الدار بالحالة gl‏ وجدت 
عليها ٠‏ ومن بين هذه التفاصيل الى تخ يلناهاء الدخل الرموز له جرف » ۰ وف ٠, ١‏ ,: أماكن 
مختلفة LLE‏ لها أبوابا ٠‏ 








وق ۲د ۸ مناطق مستطيلة : محدودة بجدران ضا فتحات كيرة على الحوش . وربا كانت 
اصطبلات وازن » ونحو ذلك »> اذا قلنا بوجود مراف الدار فى هذه ا حھة ۰ ولکن الظاهی 


AS E کا‎ 
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دسة ( المسقط الأفق بعد إعادته الى أصله 
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شسکل ye‏ الدارا 














= حفریات اقلا 


يحالف ذلك ۰ ومن الخائز أن يكون بين هذه الأماكن القسم 
اخخصص el‏ أيضاء يقابل غرف الاستقبال ا حیطة بالصحن 
المستطيل 4 ۰ ولا داعى لأن نقولء نا لم نجد أثرا يدعم هذه 
الفروض . وم يأبفى التنبيه اليه اننا مسا be‏ فى الدور السابقة 
محل الحريم Jes‏ الرجال (السلاملك)ءکان ا حلان على اختلاف 
وظيفتيهما e‏ يحتويان على أبنية » ان لم تكن فى أوضاعها تمائل 
بعضبا بعضاء 'فعلى الأقل لتقارب فى الشبه ۰ 

أما فى هذه الدار» فان احاطة BAN‏ بأبلية غير متتظمة 
ومتباينة الشكل ؛ يمل على الظن بأنه كان للرافق لا للسكن ٭ 

Le‏ تقدم يؤخذء أن الدار السادسة كانت مستعملة على 
بقابلآن الحوشين. ۸ 8 ۰ ولترك OW‏ القسم 
الغربى» لأنه من الوجهة الفنية عدم الفائدة ۰ وجتهد أن نین 
كيف كان نظام الأبنية حول الحوش ۸ ء من واقع بعض الأوضاع 
للا ٹل من أسس اب لندران ۰ ولسنا خی أننا عند تخطيط الرسم 
(شكل E‏ فى ذلك الى الاستقراء ٠‏ وسيتضح أن 
هذا الرسم بنطبق على العام التى أظهرها الحفر (شکل (yy‏ + 
of,‏ استنتاجنا إن لم يكن أقرب الى الحقيقة فى التفاصیل ؛ فانه 





كلك من جهة الأوضاع العامة » لأف تخطيطه من واقع 
الأسس جاء ببعض الميزات العروفة فى دور الفسطاط . 

فی ۰۸ الحوش المتوسط وفسقيته y‏ »يحت دها من الحنوب حوض 
الزهور والأثمار/ ء وتظللها من جهة الغرب بجر . 

وفى الحنوب» رواق ذو ثلاث فتحات : ء بسلك منه الى قاعة 1 » 
YES‏ من طرفیا غرفتان صغيرتان ٠ he‏ وف EN‏ ما بمائل 


الدور ذوات ا یشان التوسطة ووصفها 





ذلك : رواق ۰۸۱ وقاعة :۰۷ وغرفتان ۸۰۸ ۰ وکانت الفسقیة و > تزین داخل القاعة ۸ ء الى 
تخترقها القناۃز . 

ومن ثم نلاحظ فرقا كيرا بین هذه الدار وبين الدور الى سبق الكلام عليهاء ای لا يوجد 
بہا غير رواق واحد ذى ثلاث فتحات ؛ فى جانب واحد من الحوش . أما فى هذه الدار » 
فالظاهى أنه كان بها رواقان مقاثلان بالحانبین البحرى والقبلى» على عكس ال این الطويلين EN‏ 
والغریی» فإنه لم تكن ببما أروقة > إذ لا يوجد ما يدل على ذلك» وا كانت فیہما غرف 
od ake‏ رم 4 ww‏ 


ولیس فى وسعنا أن SG‏ اذا كان الرسم فیا یتعلق بذلك يقرب من الحقيقة أم لا ۰ على 
أن وضع ا لندران الوسطى (القواطيع) يفهم منه: أن القائل وان لم يكن موجودا فى الحهتين 
الشرقية والغربية » فات الفتحات على الأقل كانت موزعة فيهما توزيعا منتظا ۰ وقد حاولا 
توضيح ذلك فى الرسم بكيفية معقولة . 


على أن عنایقنا بالتفاصيل ۰ كانت أقل من اهتامنا بالشكل العام فى هذه الدار ۰ وهو شکل 
ply‏ فى نقط عديدة ماشاهداه فى الدور التى سبق وصفها ۰ فليس AY‏ قاصرا على أن مقیاس 
الجوش ولسبتہ مخالفين للعتاد > بل أن واجهاته على خلاف القاعدة العامة » تقابل الحهات 
الأربع الأصلية + 

واذا راعينا تعد الأروقة والقيعان Sle‏ الحوش البحرى Godly‏ وانعدام الأواوين GL!‏ 
LS‏ هذه الدار بنظائرها من الدور العراقية فى سر من رأى (سامرا) والأخيضر . ولکا 
لا ميل لخوض فى هذا الموضوع الان: وسنعود اليه بعد الفراغ من الكلام على ما | كتشفناه 
مم الدور . 


٠‏ وقد تعذر علینا التوسع رمم البناء الأصلىء وتعيين نظام واجهات الحوشء ولو برسمها رما 
اجمالياء کیا أنه يتعذر عاينا أن نقول» اذا كانت هذه الدار مكونة من طبقة واحدة «أرضية»» أو من 





vA‏ حفریات الفسطاط 


ae‏ طبقات ۰ ولیست الدرجات الوجودة من السلم BGA‏ » من الأدلة على وجود دور 
علوی » لأن السلم قد یکون لصعود السطوح أو للوصول الى الحزان ۾ ء اشجاور له ٠‏ 

ولنذکر هنا بعض التفاصيل التى تخیلناها وهی : مدخلات ۰۰7 ومواقع أكثر الفتحات 
والأبواب ۰ وربماكان هناك حمام محل الحوض + ء الواصلة اليه المياه من ٠ 2 GAT‏ ونظن أن 
المكان انجاور لهام المرموز له بحخرف «دء كانت به المراحيضء وان لم يبق أثر لذلك . وتدل 
المصارف العديدة المرتبطة با جاریر المساعدة» على وجود مراحیض آحری من هذا القییل» کا 
هو مین على الرسم الأفق ٠‏ 

وقد عثر فى هذه الداره وهی السادسةء على قطع كبيرة من الزخارف ھا شکل خاص» ومصنوعة 
على مط واحد: على طريقة الزخارف التی عثر علیبا فى الدار al‏ ۰ وقد أجلنا وصفها 
والكلام late‏ الى لباب السايع ٠‏ 

وین القطع الذکورق قطعة من طراز مكتوب علیہا بالكوفى "قصورا" لتکزن War‏ من 
قطع من الطوب» مثبنة فى هَل من الحيس (اللوحة العشرون ۲۰--۲) ۰ والظاهي» أنها بقية من 
AT ak‏ یکون قوله تعالی : (تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات GF‏ 
من تحتہا الأثبار ویجعل لك 0907[ ۰ 

وقد بحرت العادق» أن يختار من ال یات القرآنية ما یکون مناسبا للکان الراد كابتها عليه ٭ 
ویستنتج من ذلك» أن هذه الدارکانت قصرا یمتاز BAG‏ زخارفه وانساعه عن الدور ای كانت 
تنى فی الدین ولکنه يعد وسط بینہا وین قصور الأعراء ٠‏ 

الداران السابعة والسابعة «مکرره 
(الشکلان (rv ۲٩‏ 

هذه امبانی التی درجناها باسم الدار السابعة» والسابعة «مکرره ‏ يفصلها عن الدار السابقة زقاق 
ضیق؛ متوسط عرضه متران ۰ وهی باقیة ale‏ جيدةء خصوصا فى اب ھة الشرقية حيث 
يبدو لناظر انعدام الفتحات فى ابسدار 77 ۰ ويتين من ذلكء أننا آمام دارين مفصلتین : 


(۱) القرآن الشر یف٤‏ س ۲۵ آية ١١‏ رق الآ ۶۷۲ من السورة الابسة hd‏ «قصورا » ٠‏ 





الدور ذوات ا یشان التوسطة ووصفها ۷۹ 


منہما الدار السابعة يسبل الاستدلال فیہا على موقع ال حوش الضيق 0 (شكل ۰۲۷ 
والرواق ذی الفتحات A‏ ۸ ۰ والقاعة بر ۰ ومن المحتمل OS e‏ الدخل عندم . 
وف 6 » بقايا إيوان ۰ وف ۰/۸ موضع الراحیض: کا تدل عليه القناة والبيارة التصلنان بهذا 
المكان ۰ وهذه التفاصيل يمكن التثبت منها » بمراجعة الرسم etl‏ هذه الدار؛ بالحالة التى هی 
عليها ٠‏ ومع أن هذه الدار زالت حتى الصخرة فى تہایتہا الشرقية قنه لايزال بافیا من معالها 
مایساعد على EN‏ الیم الافق ,بالقياس والضاهاة + 


51 2 3 4 F672 9 ۵ 


شکل py‏ الداران WLI‏ والسابمة «مكور» (المسقط الأفق یا هو الآن) 


وليس الحال كذلك فی الدار السابعة «مكرر» + فانہا أوسع ء ولکن بقاياها أقل وضوحا ٠‏ 
ولذلك كان الرسم الذى وضعناه ضا ٠ EST‏ فتصورناها دارا تشتمل على حوش » 





Ae 





ورواق K‏ وقاعة کيرة .7 ۰ وقد یکون بالحهة القابلة إبوات ١١‏ ۰ وفی م ؛ بقایا حوض tle‏ 
وزلعة LE‏ تلا" بالباه + 


ولم تجر العادة بوجود Ve‏ محال کہذہ؛ متساوية Gad‏ بالایوان ar‏ ۰ والظاهی أن الدارین 


ولا سیا الدار السابعة كانت الواحدة منیما لا سع ATT‏ من أسرة واحدة ٠‏ 





MAISON VI 
1 شسکل ۲۷ — الداران السابعة والسابعة «مکرر» (السقط الأفق بعد إعادته الى أصله)‎ 
1 


الشواذ ٠‏ ولحكن يلاحظ 
أن المواد المستعملة فى البناء هی من نوع ما فى الدار اسابقة ۰ ولذاك يرجح أن الدارين 





وقد خلت الدار من الفساق والابار؛ وهو آم لا يعد مز 


المذكورتين من ملحقات الدار الكبيرة » وأنبما كانتا متخذتين للضيافة . والعادة أن الأغنياء من 






الدور قوات الميشان التوسطة ووصفها ۸۱ 





ذوی الأملاك لخذنون دورا خصصونہا لنزول الضسیوف »> ویجعلونہا بمعزل عن البيوت التى 
رسكنوتها . ومن قبيل ذلك» دار الضيافة التى بناها عبد العزیز بن عروان ٠ RELL‏ 

ومهما كان الغرض من الدارين» فان الصغری منہما (نمرة ۷) ء وهی التى JRE‏ من الساحة 
نحو ۷۰ مترا مربعاء كانت تحتوی على مشتملات ومميزات الدور الكبيرة الواسعة الأرجاء . 

الدار Ga‏ 
(الأشكال ۲۸ و ۲۹ ۳۰) 

هذه الدار قائمة على أرض غير منتظمة کیا فى الدارین الثالشة والرابعة ۰ ولکن بانها تمكن 
من أن بجع کل ما یلزم للسکنی فى جناحین مفائلين + فیشاهد فى اسم امل ar‏ الحاضرة 
(شکل ۲۸)؛ محتويات الدور Fl‏ فى الرسم (شكل ۲۹) ؛ فهی تشتمل على الحوش ,+ 


شکل ۲۸ - دار Mane‏ کا ہو الآن) 


(۱) ان دفاق» راع ص۱۱ 





Ar‏ حقریات 


وقسقیته ۰۸ والرواق ذى الفتحات الثلاث » ۰ والقاعة الکبری ۰۸ والغرفتین :۸ ء والاواوین 





te‏ جم کڈ 


=p thet + 


شسکل ۲۹ — الدار الثامنة ( السقط الأفق بعد ارجاعه الى أصله ) 





وفی الزاوية القبلية الشرقية » بالکان الرموز لہ حرف ۸ ء بيارة مستديرة «وء بها , 





وقد یکون هذا المكان معا لراحیض . وبجوار ذلك بعض كل مبنیة بالآبجر» ریسا كانت 
آسس بعض الأحواض: لأنبا متصلة باجرور ۸ بواسطة أ 
ببيارة آحری ‏ . وكان موجودا بزوايا الحوش» الحلاوى الصغيرة ان 





صرف نند من 





البيارة m‏ وتتہی 
٠‏ وتحصر ال جاری 
فى قناتين من الفخار ,2 صاعدتين رأسيا فی صاب الحدار فكانت الیاه تزل من حوض «e‏ 





وليس فی وسعنا أن نقول كيف كان لا لأن ابر القريبة منه واقعة على بعد مسة عشر 


متراء وهی بالمنزل الذی يليه فى الحهة القبلية الغربية . 


الدور ذوات ا-لیشان التوسطة ووصفها Ar‏ 








وهناك قناة ۰۰ غئرة فى الأرض ٠‏ تؤدى ال وسط ا حوض : وف نہایتہا فوعة من محاس 
وجدت بمكانما الأصلى . 





شکل ۳۰ الدارالثامنة (قطاع حسب ۷ من الشکل (ra‏ 


وتدور حول الفسقیةء قناة رمزنا ضا بحرف 2 ف الزاويتين البحرية والقبلية ٠‏ ویلاحظ 
هناء وجود قناتین اختصت بپما هذه الفسقية لصرف الميأه . احداهما ار تخرج من بان 
الحوض» وهی تستعمل اذا أريد تصفيته من كل مياهه ۰ والأنخرى ١‏ : فتحتبا باستواء سطح 
الماء» وتستعمل مع القناة الأولى لصرف ما يفيض من مياه الفسقية الى اليارة 0 ۰ 


dy‏ نعثر على مايدل على باب الدخول ٠‏ وقد يكون فى , + بالقرب من البناء الذى على شكل 
مصطبة مثلثة المرموز له بحسرف ۰ : ولا يزال على حالہ الى الآن ۰ واذا تحقق ذلك يكون 
الدخل فی الدركاة ۰۸۰ منعطفا e‏ کوع » وهو من الأوضاع المألوفة فى الآثار العربية ٠‏ 
ولیس هناك أثر لسلم يستدل منه على أن الدار کان بہا دور أول + 








بایان 


NEE,‏ تسکش 


اذا صرفنا النظر عن بعض الشواذ ۰ يستنتج من الأوصاف التى أتينا علیہ فى الکلام على 
الدور؛ أن الغرف كانت تحيط الحوش بنظام مقائل : فى كل دار ۰ اللهم: إلا فى بعض 
الأحوال » فاذا استثنينا الدار السادسة نی تمناز من بعض الوجوه نشكلها SE tell‏ حصر 
الدور التى تكامنا عليها فى أشكال بسيطة متحدة فى الشبه اتحادا تما ٠‏ 


ول ذلك مت رمم هذه الأشكال بجائب بعضباء و بمقياس واحد ۰ على لوحة واحدة 
(شكل ۳۱) ۰ فيرى فی جمیع هذه الدور. انها OF‏ من نظام هندسی قائم على حورین 
متعامدین + يائقيان فی وسط حوش مختلف الغرف ا حیطة به فى المقاس واللسب ۰ وى کل 
جنب من جوانب الخوش رواق ذو ثلاث فتحات  GEE‏ فى الضیق والسعة ۰ منها الفتحة 
الوسطی أوسع من الفتحتین الحأنبيتين: ویفصلها عنبما کتفان مبنیان بالآجر . وفی مت 
الرواق ؛ القاعة ۰ وهی قاعة كييرة يزيد طوفا عن عرضبا ۰ وتكتنفها من جانیہا جرنات 
صغیرنان ۰ منعزلنان عنہا ٠‏ 

Cid! 3,‏ الثلاثة GAS‏ من الحوش فى حور کل جاب: أواوين تختلف فى الامتداد 
الى الداخل ۰ فتتکون منبا تارة قاعات ( ٩‏ من الشکل ۳۱ الدار الثالثة ) وطورا وهو الأغلب» 


آواوین صغيرة أو صفف ۰ 


ele (1)‏ قالفصل الرابع ». وصف هذه الدارمع الأشكال ۲۱ الى ۲۵ وستی فا بعدء ال‌ای درجة» تختف هذه الأ نبة عن الفواعد السول ب + 


“y 





5 حفريات الفسطاط 


١‏ - السب 
لم نقف على الطريقة التى كانت متبعة فى تخطيط الرسم BY‏ للدور ۰ هل كانت بالطرق 
اهندسية أو الحسابية ؟ کا أثنا لا نعم دا هی الوسائل التى كان بستعملها البناءون فى ذلك ۰ 
ولقد جاء فى الرواية النوائرۃ عن بناء الجامع الولو أن مهندسه القبطى صوره على اد ۰ 


ولا يبعدء أن البنائين كانوا قبل وضع أسس الدور يرسمون البناء رما مختصرا على اللحلود» 
أو على ألواح من الحشب ۰ وكانوا تخصصول للدار مساحة محدودة ٠‏ ويضطرون فى تقسمم 
البناء الى الحری على مقتضى الضرورة» مراعين فی ذلك de‏ الطرق والحوار وغیرہ ٠‏ و یعابون 
ذلك بالاستقراء واتصرف فى ترتيب الرسم BM‏ بالزيادة والتقصان ۰ حتی یتوفقوا الى رکب 
2 وهذا سبب الاختلاف فی عدم النسب الذى ماکان یتاتی لو طبقت القواعد الهندسية ٠»‏ 


وكانت الأبعاد الأصلية St‏ والأروقة والقاعات تحسب فى الغالب بواسطة الضاعف 
البسيط لوحدة الطول وكسورها ٠‏ على أن البحث فی ذلك سبب عدم انتظام البساء لا 55%( 
الى نایم حقيقية UA,‏ ۰ ولا باس ۰ أن انى هنا بیان بعض الأبعاد gl‏ استخرجناها من 


0 
الدار الثامنة > حيث يظهر U‏ استعال وحدة تقرب من ۹4ر٠‏ 
(۱) احضراحد بن طولوں النصرانی الدی تل له با المين + واستشاره فى بناء المامع ۰ قفال : "1 اصو رها مر حتی براہ عیانا بلا عمد إلا مودي 
اللہ ماس ان تحضر لہ الحلودء ماحضرت ۰ وسوره له اميه > واستحسه > وأطلقه» وخلع له ... “ امقریزی ج ۲ ص ۲۹۵ + وف الفرن الاب 
افجرى » رنب مد بن طفج+ أن th‏ بسنا ودارا هز برة الروضة قطلب تخطيطهما تقد النفقة ملہما فصوروها و وضوا التقدير ۰ امقریزیج ٢‏ 
سام 





)1( بلاحظ أن اباد بعش الحيشات خبة ٤‏ ال ه ٠‏ ویفاھرمن ذاك» انبم کانوا يستصلون ق النخطيط اثلث الصری الذى یساری طلها زاره 
Er‏ و Fay‏ ه + ولکن العمل بالطرق افندسیة غير اما لأنهم ولو موا مثالا خاصا ق تمین الأفسام الكبيرة من الدار فضد كائوا بوفظونه. 
حمب اللررف ٠‏ داحم عن التخطيطات افندسیة ما کته فتروف 111701 (طع el‏ وملاحظات مسبو دی فوجو يه فى «سودية الوسى» . 
الوعدات المسنعملة ما ما لا .يلغ مقاسه رت سنت ات تعذر الوصول من القاسات الموجودة الى أى استاج + لأن الأفلاط اى 
تيدف لوا عن مقداز هذه اوحدات ”+ 

(:) اختلف مقدار القراع مرد ان فى كل جهة ۰ رکات تستعمل عة أذرع سنارت ف القدارف الوقث الواحد اه ذراع الآدى وه ذراع إلا. 
ئمزمن الذراع الحدید المستعمك بمصر و بمكة .كان ذراع الحديد آصفرن تراغ العمل وهو قراع ثلث بالفراع المذ کررأی ذراع ید لمستعمل مصر(راجع 
rede BUS‏ عر زظد ق اما استمال ذراع قاس ۱۸ هر Eater vorläufiger" SS dere" ml).‏ 

E. Horafeld yt 1710۱۱۰ ۰‏ وقد حقن ذلك : ب 
ال ھا من حيث الضبط ٠‏ وقد أووةة ala‏ ال ولا تمد 
















غيب فى عمل مباحث من هذا ال اذا سححث الظررف + 








حفریات الفسطاط 





Ben E SER ENS 
E o. a عيش ف‎ 
E الرواق ذى الفتعات اللات‎ « 

اداد الإيوان للداخل .. رم ¿E‏ 
عرض القاعة الحائنية on (Aa)‏ 2 
العرض الکل لحوض الفسقية ( السطح ) ۸م = ورد 
عرض الأ كاف با وش ( الواجهتان الشرقية والغربية رم = ر 
ر « و ( هم البحرية والقبلية) .. 1 po‏ ر 


ES 
منه الداخل الى الغرف الهمة من السکن بستفبل‎ ze الرواق ذو الفتحات الثلاث الذى‎ 
٠ الشرق على وجه العموم : وقد يستقبل الغرب ۰ وکانوا يخجنبون الحنوب: کا يجنبون الشمال‎ 
الشرق » ہما كان ذلك‎ EN والظاهى ؛ آنبم کانوا يحاولون أن يكون الاتجاه قريب من‎ 
فى الامكان . على أن هذا القصد (راجع ابلندول شکل رقم ۰)۳۱ لم يكن من المتيسر تحقيقه‎ 
عن هذه‎ cath شکل الأرض ۰ وموقع المدخل ۰ كانا بضطران البانی الى‎ OV فى كل صرة؛‎ 


القاعدة التى كانت غالبة الاستمال . 


y‏ - مشتملات الدار 
)۱( الحوش ۰ ما ورد فى کلامنا عنه الى الآنء یقصد به الحوش الوسطانی ء أى الفضاء 
السماوی لا القاعة ذات الشخشیخة التی تشاهد فى بیوت القاهرة: وقد توجد lhe‏ 
صغيرة القاس ( 4 ه أمتار) يمكن تسقیفها بمربوعات مر اللشب . ولکن اذا بلغت 
() جاء فى ابن قاق + ما يدل عل البل الى لطي هواء المازل - وقوله فى ذاك ۶ هو عن دور القاهرة ف آثرالفرن الرابع عشر اللادی ٠‏ ولا شك 
کنو بہنمون بذاك فى الفسطاط ۰ وهذا نص ما قالہ ابن دقاق : رار الحرارة عل الرطوبة فی هله الأما كن (مسر) کان اعتنازهم ق الا کی 
NE‏ .من طرفيه المشايهين له و بمده اماف اختاثہم بالشناء وما عض طرفیه من الوقنين المشايبين له € ج + ص ۱۱۸ * 
In)‏ ذلك + فیتزوت» فا رع فواهد تاه( وف طبع شواڈی ج + لوحذ + دقن ج + ص VD ٤)۹‏ لا تعلیق فى اطقيقة إلا على 
أحسن الأحوال بض الماطق EL‏ و بتعذرتحقيفها باق الا اذا كاك الأرض واسمة ۰ أما قا عدأ ذاك» تقد كان برع تليق هذه القوامد على 
قب Be‏ 





۸۹ الدار التى بوسطها حوش‎ ole 


فى الطول ۷ أمتار الى ۱۰ تحتاج الى دعام متوسعلة ٠‏ وهو مالم نعثر له على أثر فى الحيشان 
TEA‏ ` 

فضلا عن ذلك ۰ فان الرواق ذا الفتحات اشلاث لم يكن Ke‏ فتحه إلا على فضاء 
طاق الهواء ؛ حتى یتوفر للقاعة الكبيرة الظسل والطراوة ۰ أما اذا كات ا حوش مسقوقا » 
فلا تکون لهذا الرواق فائدة . وكذلك أحواض الزهور التی حول الفسقية؛ فانہا لتطاب وصول 
النور اليها مباشرة . ویجوز أنهم كانوا Opi‏ انبم أو المظلات لتغطية جوانب الحوشء فیصبح 
الحوش والاسقية فى وسطه على هيئة الایمپلوٹیوم Implurium‏ فى البيت الرومانی + 

ولأجل أن نوف الکلام لقہ من التفصیل فى هذا الیاب؛ تنقصنا معالم من البناء لم نعٹر 
على شیء منها بعد ٠‏ 

(ب) الرواق والقاعة . هما ا لان الهمان من البيت ۰ وقد بلاحظ أنه لم يعثر فى نقطة 
اتصال القاعة بالرواق على عمادء ولا أكاف » بمعنى أنه اذا قصر النظر على المسقط «BM‏ 
رئی فضاء على شكل .1 تحده الحدران ٠‏ وقد عثر مسيو هرزفلد فى سر مرن رأى على مثل 


هذا الوضع فسیه Stat‏ نة 1 ۰ 

والحقيقة أنه لم يبق؛ فى سر من رأی ولا فى الفسطاط من ا حدرات إلا ارتفاع قلیل + 
لا سمح محاولة وضع قطاعات واضحة للدار» تبین ما كانت عليه فى الأصل ۰ والأصوب 
عندنا أن يقال عنها إنها موعة GG‏ من رواق داخله قاعت» جعل مدخلها فى كامل عرضبا + 
ولیس فیا اصطلح عليه ما ینقض أن الدار كانت تتالف مرن مموعة تکون قطعة واحدة + 
ولكن Gh‏ برج بوجود الشبه بین الرواق والبروستاس pared‏ (الصدر من قسم (cA!‏ 


(۱) قعالة مايكون الاجپلوٹیوم ليبس Sb‏ نقط ارنکاز متوسملة کا فى الحوش المسقوف اٹوسکای أو الدی تصرف مياه الأمطا خارجه ولا تدر اله 


Cara indium tuseanica, on ara ardim displuriata. (Vitravo sd. Choisy t. IV, PL. 60 ot texte, liv. VI, chap. 
TH, 2 11) 


والاببلوفهوم عند الرومان قدقية مربعة فى وسط حوش مسقوف تسقط فيه الأمطارمن قحة ق وسط السقف کات تسى BAS‏ ۰ (عكوش) 
)1( ای قاع عل شكل حرف gc‏ بل رايع E Horateld, Kester sorlaväger, Bericht,‏ ص رو 





۹ حفریات الفسطاط 


ف الیوت. المللينستيةء من جهة "٠‏ وین القاعة والاویکوس abnor‏ (غرّفة االاستقبال) امن جهة 


et 


وهذا الشبه متوفر أيضا فى ا جرتین فاتبما شبيبتان بالعلسوث ۶ مہ043 : والانتيئلموث 
1 
Wy > apagas‏ چرتان pp‏ + 


ويلاحظ : أن هذا النظام المتخذ فی الدور لا یزال الى الآن مست وق و نت 


العالم الاسلای ۰ وقد وجد منذ بدا لفق A‏ الاخیضر (شکل ۳۲) By‏ سامراء 


)1( داجما که لیر وف عنالووستاس والاو يكوس طع‌شواذی ابضا + باب۹4 ص ۰ ١و ١‏ وا کن فيجائد :۱۳30 وشرادر 30:۳۵:0۳ 
عن پر بین شكل ۲۰۱ وما یلیہ ۰ وليس من A‏ ق الیت الماينستى وجود الأروقة الداخلية ell‏ وش ال da‏ 04+1116 
فى پر بين مل الخصوصۂ بمض بیوت يقتصر وجود الأررتة نیا مل لان جوالب؛ !رجانین ڈو tle‏ اعد in) ٠‏ ص ۲۸٢‏ شکل ۲۹۸ ماب 
رز یال ذلك فى الأحوال التى کون قيا الأررقة مطردة عل ٤ gee‏ لیس من الضروری قبام القائل فى ابهات الأريع ۰ رهناك نام ريب آورده 
-局‏ الرابمة ك ٦‏ باب ٩‏ وهو الزواق الرودسى انی ۳/۳۷/۵0۷۷ speristylum‏ وت ال فى پر بين 416 Prine, pa 207, Fig.‏ 
وق بيت تریدان بدبلوس cof‏ خاص (رابيع ۲۰1۷۰۷۰ 400-516 .و ,1805 (rt Conve B.C. He‏ بتكن من رواق ق احد 
جواب الحدوش مرتفع عا ق الخوانب A‏ رلکن الاتهاء ج لف نجنا الواقع .. 

دافا قبل إن يت الغسطاط مت عل Js‏ الیت افلیشتی* أو أن لین برجمان الى اصل واحدء قان من الكل تشیه رواق الفسطاط ی tl‏ 
افلات» باق السا Boel)‏ رف الطبة ده الاب اناوس باب 4ض ۲۸) وقد حلت فى الفسطاط SUN‏ عمل الأروقة الصغرۃ فلت 
A‏ رق تار الأ كائ الت من al a‏ 

)1( داع فی رف؛ طبع شوافی» الاب الحادى مدر الاب اناسع ص 1١‏ 

)1( راجع القصروالاءم لأحبضر ی ح ۰ ل ۰ بل (ارسم الأفق لوحة ۱) ۰ 





ميزات الدار النی بوسطها حوش ” 


(شکل (ry‏ وف القاهرة فی قصر ست welll‏ لا کان على أصله. قبل أن يضم الى ارستان 
قلاون ٠‏ وقد تمكن هرتس بمباحثہ من رسمه على حسب أوضاعه الأصلية (شکل ٣‏ ۰ 

ee‏ رفس سر افت من لفرت الاين عر مرف سمخ انوا 
الحديثة العهد بالعراق ٭ > 

على — هذه الیانات لا تفتح 
الطر یق أمامنا اذا آردنا الاستدلال على 
المصادر البعيدة العهد التى أخذ منها 
هذا النظام الغريب ۰ وری مس 
العبث» محاولة البحث عن الأصل GM‏ 
اقتبست منه الأمثلة القليلة التى ذ کرناها 
بين المدنيات القديمة فى الشرق ۰ 

وهلا يكون الأصل الذى بنيت 
على مشاله الدور فى العراق gly‏ 
والیونان ورومة مأخوذا عن الحيلانيين 
والحيتيين ؟ ولكن كيف کان النطور 


+ (Erster worlawiger Bericht) Saba كارسه سبو‎ VALS Ja ae (1) 





nu,‏ نفے ؛ فى الیوت الى کشفت فى امرا وقد آشرسبو هرز رحہ بقاس صقر جدا لا پکرں استتاج شمه ۰ راج 
Mi Samara ¿o‏ 11077:10 :نت pb vhs‏ 
اا ا سے ۱۹۱٣۵‏ عي 1۹۹ س ۰۲۰۹ اش ص ۲۰۴ 

وقد جاء فى الوص الموجز الذى آورده سیو a‏ أن الأجزاء اتی وسها Lok‏ تصمم ثابت (مؤلف می حوش ق الوسط بصورة فاعة على AS‏ 
يكل من جانا ججرة صقي 6 (E. 3166410101, Erst. Berichts ۰۱۸ ot hive)‏ ع aay ١۴‏ = 
باشا فی < مان Ids‏ 2596 ,اھ« Die Baugruppe des Sultans Qaliun in Kairo‏ لوسة ۳۲ رشکل er‏ 
(Alhandlungen des Hamburschen Kolonialinstituts t. XLI1. Hambon‏ 

Abie المارقالم‎ gor راجع‎ (1) 
des Moves cu Espagne) 


¡lung aber die Arbeiten der zweiten ۸ 



















(Giranlt do Prangey, نس‎ nur Carchitecture des t,5 تاليف ب وت‎ » aa 








یں سے ۱۸8۱ لوح 16 س ۲ 

(4) تن مسيوروتر عن بغداد وضواعہا رمم eal!‏ مهد فا ان تحیط بعوش مريع ٤‏ والطيقة a‏ مسقوة 
الق الرئيسية مل الیت با فتحاث وائرۃ الاماع مشر عل الحوش ٠‏ والمكان الممسروف بطارمہ ليوات يقابل عتدة الاير 
یغداد Mi‏ من مدت ق« + Jes > O. Reuthor, Das Wohnhaus in Bagdad wud anderen Studten dee Irak‏ انل وص 
راجع شكل ٥۹‏ ص (rv‏ 




















فى هذه البلدان؟ والباق من مبانہم نادر ٠‏ ولا بوجد بمصر شىء من اليوت المالينستية والقبطية ٠‏ 


PAN GWE Ys‏ إلا بعض بئات تافهة . ومن ثم نعدل الان بكم 
الضرورة» عن البحث فى الأصول التى اسمّدت منها أبنية الفسطاطء من مدنيات الشرق القدیم. 


(ج) الأواوين ۰ هی من المرافق التى تلازم الحوش وتعد فی طايعة الغرف: حيث Je‏ 
التنقل فیہا من محل الى آسرء على حسب الفصول وساعات النبار ۰ وهی فى الحقيقة توافق 
الطقس مها کات متقلبا . ولا تخلو من علاقة بالألبه »۰:۷ محل الانتظار فى الاعباوفیوم 
الرومانی ۰ aly‏ یکلینیا «ندناءتماء قاعة الا کل + والا كريدره ۰0۳۸۲۰ قاعة اب حسلوس فى البيت 
البونانى؛ الأندرونيتس are‏ الذی وصفه تروف ۰ 

ومن رأيناء أنه لا یوجد مایثبت وجود الشبه بين هذه الأماكن الى يط بالحوش الکشوف: 

o 

و بین الوضع ٠ AA RA ow‏ ولا یفوتاه 
أن شكل الأفق WS‏ الى على شکل الصلیب الیونانی والأينية aM‏ ٹاہ كان الباعث على 
اتخاذه» ضرورات التوازن . لن البناء بهذا الشكل أوجد حلا لطیفا لاحدی النظريات الیکالیکیة؛ 
اذ به تلاشی تأثير ضغط القبة المتوسطة بلا حاجة الى اقامة دعائم ۰ أما فى دور الفسطاط MGB‏ 
يختلف عن ذلك اختلافا جوهريا . لأننا اذا ترك جانبا النسب والقیاس: نری أن الأواوين 

le)‏ عن اصول القصور الأر لى فی المهد PALM‏ . وقد تبرت افمال مرت بليوان الطارمة + من تطؤرات 
الميلانى ٠‏ لكلا حملت من فيمة هذا رای بقوفا : ان اليت GLA‏ صدرت عه الفكرة نی آدت لان تراد الطارمة عل البران ٠‏ (راجع il‏ رایع 
لاخیضره لس بل ص (AY‏ و بلاحظ» أن اراق الت ذى افتعات الات ٤‏ ينصدرقاعة تكون غالا على تقس انجاهه بسلك الها من باب واذا کول 
النظام الدی على شکل ,ل ٠‏ زیدت فيه ز بادة ل يمس مصدرها بعد ( راجیع عن هذا الموضوع مراحث كولد یوی 16011015019 عن میا اخیلانیین ف سرو یا 
cias‏ > حفر ات s Auspralungen in Sendachirl «J‏ بت Cs Hamann etR Kollewey.‏ طع Be‏ 
س ۱۸۹۸ ج٣‏ ص ۱۸۳ رما لیا شكل ۸۴ ر (rvs ria rear‏ ۰ 

Mission » igme en Perse علیة يفارس»‎ tur ات الأملة الخال الذى شره سبو دی مو رجات فى‎ PERITO] 
A هذا اقیل + كات‎ Halte و ۰۲۸۷ لا لا یم عن ميدأ عام سایق على تتظلم حال سکن وناية ما ينتج‎ ۲۶۰ ٩۲ دابع‎ 
معقود نوقها دور أول ميث بناء خقیقاء‎ ٠ «أرضة»‎ 

(۴) تروف طيع شواذی الکابالسادس الاب الاح ۴١ ۲١‏ 

)2( دعن قال بوجود هله المشابیةہ مسير فان شم فى کلامہ عن أواوين المدرسة ۰ راع ال تكس فان برشم عن ھ ا افج الأملة قان AN‏ 
الشبيرة فى المارة الاسلامية ف سور ية ومصر» فى دائرة العارف EBL‏ لع ليدر بارس سے ۱۹۰۸ ص 1۲۸ س 1۳۱ 
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ليست بعيدة فى الشبه عن الصفف الكيرة بقصر Sle‏ وایوان کسری بالدائن ۰ وف قصر ست 
الملك» أواوين واسعة عن أواوين ٠ Dia‏ ولكنها موضوعة مثلها فى اتجاہ احاور ۰ وهذا 
يسمح لا بالاشتراك مع هرتس بك فى قوله : إن هذا الأفق یمین دورا من أدوار التطؤر 
لطرز خصوص. تتول فی القرن الثالث عشر الى الشکل all‏ عليه جامع السلطان > ٠‏ 


باب الدار - فی الدور التى وصفناها لم تحكن الابواب موجودة ۰ وقد رسمناها على أصلها 
ولا نشك فى أكثر المواقع نی عيناها لما ۰ والمفهوم من رسم الدور التى لم تزل بها بقية كافية 
من معالمهاء أن الدخول من الطريق الى الحوش ء لم يكن على اتجاه مور من ا حاورہ بل هن 
احدی الفتحات» بجوانب الأواوين ٠‏ ويظهر أن الدركاة أو الدهلیز الذى یی الى البابٍ » 
كانت على شكل کوع ٠‏ ولم نعثر على هذا الشكل واضعا فى الحفر ۰ وانھا هو من القواعد العامة 
الى كانت متبعة فى GU‏ الاسلامية فی كل العصور . والغرض منه: جب مايجرى فى ا حوش 
أو القاعة عن نظر من بالخارج ۰ 


ب - الطبقات 


ذکر ناصر خسروء أن بعض دور الفسطاط كان مكنا من أريع عشرة طبقة ٠‏ فلو فرضنا 
أن هذه الطباق كانت على أقل مايمكن من الارتفاعء لوصل علو البیت الى خمسة وثلائین مترا 


Th. Wiegand ate و٠‎ Sal (1)‏ ق بمض المؤلفات Zab)‏ «منشورات الادارة الركية Wirsenschaftliche NR GAY‏ 
Veröfentlichungen des DeutrcheLarkischen Denkmalschutz -Kommados‏ طبع يلين gado‏ ة ۱۹۲۱ )1 Heft‏ ,1( 
أفقبات بعس مازل سينا تكيلد لما Musil dys‏ .۸ فى «اخاژه (Arabia Potrea)‏ و بیش هذه النازل البعض تکون من عرق حول جوش 
فى الوسط ( شکل ۰+ ص (qa‏ وأحبانا توجد قها كا فى الفسطاط » الأواد بن مفتوحة عل الحوش فى کامل عرضماء غب أن هذا pla‏ لا بیجع الى 
وضع مر ۰ 

وهی مع ذك یو بة كلها ا مر وکانت سقوتھا مرفوعة عل عقود (شکل ٦٦‏ و )٥٦‏ بالطر یفة المروفة فاليوت Sl‏ القرون IM‏ 
من ES‏ المسيحى (دراجع مودية الوسملى » Syrie Centrale‏ تاليف a‏ فوجويه) + 

(er تاليف هرت با (لوعة ۴۴ رشکل‎ Dier مرو‎ des Sultans Qel in Kire gels (1) 

(Fr)‏ لہ أن عمارات الاہو ین HED‏ ام من بيوتهم + ولا جھنوی کب وصف مصرء إلا e‏ جزہ ند جهة القصر الدی أقامه نم الدين 
cil‏ وكان Ya‏ موجودا فى القرن اشاشی ٠‏ ( کاب « وصف مسر »۰ e Description de U Egypte‏ آرل لوحة ٠٣‏ + 
وثان» شم ای ص ۱١۹‏ وبا یلها + 

)1( نامر خسرو؛ few‏ امه» (طع شيقرة ص 415) + 
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على أقل تقدير . ولذلك نقابل هذه الرواية بشیء من التحفظ . على أنها قد تکون دليلا على 
آن بيوت الدينة كانت طبقات . وقد وصل الينا أن بعض المنازل كانت فا سطوح “bla‏ جدا ۰ 
ومن البديبى أن الدينة لا تكون أبنيتها كلها على طراز واحد ۰ OSG‏ فيها الفنادق والرباع + 
وكانوا پینونہا فی ابحهات المزدحمة بالتابر على ضفاف النيل ‏ ويجانبها الدورء ومن بينها ما يكون 
مخصصا لأسرة واحدة . ولا شك : أن ما وصفتاه من الدور هومن هذا الیل . 


أما تمد الطبقات لدرجة كيرة فتعترضه WE‏ ابلدران ۰ ونظام الرسم ۰ على أننا لا جزم 
بوجود طبقة Le‏ الدور الأرضى ٠‏ وهی ale‏ فيها کا تكامنا على الدار الأولى e‏ 
ولا يزال حلها ما مستعصيا . 


وقد عرضت هذه ALL‏ نفسہا للبيوت البنية على الطراز افللیاستی: فی ديلوس معلا . 
ولكن كان هناك بين الأنقاض بعض أحزاء من" GET‏ وتان ما لا بوجد عادة إلا فى الأروقة 
القائمة فى الطبقة الأولى : بخلاف الفسطاط > فاننا لم جد فيه شيئا من هذا القبيل ۰ ولا کئی 
الشنایش الظاهرة فى محل المربوعات بقمة بعض اہلندران ؛ لاثبات وجود الطبقة الأولى des‏ 
أن الشایش التی وجدت من هذا القبيل قليلة العدد ٠‏ ومن وجود الأقنية المستطيلة الرأسية 
(قصبات المراحيض) فى ا لندران ۰ يستدل على أن مراحیض الدار كانت بحل de‏ ۰ ولا يمكن 

)1( دک صر طوائف من ال الفساد قد سکنوا يونا قصيرة انقوف 6 قر بیس من يسعى فى الطرقات و يلوف » وقد ما سلا رعطاطیف فاذا 
عر بهم أحد شالوه فى أقرب رقت ثم eee‏ وشرحوالہ وأ كلوه (المقريزى ج ١‏ ص  )۳۳۷‏ 

(۲) قال ان‌خلدون.., نال ین و الم مانا من ال الان والاسراف فب غر القصد » کا عهد خر مر حین اسا نوہ ق باء الكوفة با ر 


وقد وفع ا حر یق فى القصب sal‏ کنو نوا به من قبل تقال : الوا لب یدن احد عل علاث أبيات + ولا تطاولوا ف الا والزموا N‏ زیر الدولة.. 
(vo ui)‏ 

مق انسماط؟ لإتكن مازل المرب » ف الأول تحتوى إلا عل طبقة وأحدة أرضية ‏ "ركان خارجة اول من | نی رف بالفسطاط ٤‏ فكب يذالك الم عمرء. 
فكب اليه مان أدخل غرة خارمة 6 واتصب فیا سر را وم عليه رجلا ليس الطو رولا ب لقص ما اطع من کواهاء Aa‏ امه 
لغ الكرى “ash‏ (ابن دقاق ج 4 ص )٦‏ + 

رضية ٠‏ وما بمح ذکه فى سباق ذاك * قول الفریزی : وکانت 
القرس لا نیح شر OWS‏ کا لايح شر يف الأسماء إلاالأهل اليونات .. er ea.‏ لاتحنوی اليرت إلا عل طیة رطف ء 
(E. Herzfeld. igor Bericht, 14)‏ 
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أن يستنتج شىء مر وجود بقایا السلالم ۰ ومواضع الدرج ۰ ولیس السبب فی ذلك صغر 
مقاساتبا . لأن السلالم فى العارة العربية حتی فى الأبنية الفخمة كانت صغيرة الم ٠‏ ولا عکنا 
الحزم ob‏ السلالم التى وجدنا درجانبا الأولى كانت معتة لغیر السطوح وانفزانات أو ما Se‏ 
Bal‏ + 

وربا كانت هناك طبقة علیا كالتى فى پومپی ودیلوس ۰ فوق جزء من الطبقة الأرضية + 
GH je,‏ غرف مرتفعة مصفوفة الى جاب غرف أصغر منبا على مستویین ۰ ولم یکن 
من الضروری اذا أن تکون السطوح على استواء واحده بل کان فى الامکان جعل ارتفاع Al‏ 
تحت السقف Lote‏ لانساعها ۰ وهذه الافتراضات لم يثبتها شىء من الشاهدات FAW‏ من 
الفر . وكذلك الحال فى الواجهات والقطاعات الأصلية . وهنا نتساءل هل كانت سطوح 
الدار أو ااسقوف التوسطة مرفوعة على مربوعات ( جوائز) أو أقبية ؟ أما انظاهر من الا کف 
والحدران» ab‏ ضعیف جدا عن حمل الأقیة Es‏ تائیر دفعها . ومع ذلك فان العقود الهموزة 
والحیزومیة كانت شائعةء ولا يبعد أن تکون خلیطا من العقود النقولة عن جامع رو وجامع 
ابن طولون . وکنوا يبنون بدل العمد دعائم من AN‏ کا فى جامع ابن طولون؛ ویرفعون عليها 
الأقواس بالآبر آیضاه حول الحیشانء على نظام مطرد؛ ثم توضع علبها المربوعات ٠‏ وكانوا علون 
السقف مستویا ۰ وهو مرن التقالید التى لم تزل متبعة الى الیسوم . ولم نجد أثرا للقرميد 
بين الانقاض ۰ 


o‏ الغرف Wel‏ وتقاسم الدار 
من بین الدور الرسومة فى الفصل السابق » ثلاث ۰ لكل منبا حوشان منفصلان ۰ بحیث 
يمكن اعتبار کل حوش وسط دار قائمة بذاتہا ٠‏ وهو وضع نجد فيه انقسام الدار اليونانية الى 


)1( هذه الأفواسالححذة منالآبرء كانت تقوم مقام یلوا من نششب e o a‏ والبلاد الى يقل الحشب فها ٠‏ وق‌جامع ماما٤‏ قاف 
مل الآجرت بلها فطع من 68 موضوعة فوتھا افو Sle‏ دوت العقسود الحاملة ۰ )14 Bericht,‏ 7 
و بشاهد مثل هذا الظام فى جامع المتصوربالرقة ۰ وق المامع الأموى تحران ٠‏ أءا فى مص تقد عم استمال المقود 6 ally‏ أنه من الطرق ای جی» بها من 
سودية ٠‏ ومن امقول أن الیوت كانت نی بالطرق اتی یبا الساجد ٠‏ 








اندر ونیتس :۱32/۰17 (السلاملك أو القسم اتخصص (NEN‏ وجيناكونيتس + 7۲( SF)‏ 
الحريم) أو الدار اليوئانية الرومانية الى اتریوم وبريستيليوم LA) (atriom ex peritplium)‏ القسیان 
: کے : 3 
الخارجى والداخلی ۰ وق بريين دور من هذا القبيل: حوشہا فى الوسط على هذا الم . 
ومن ا حتمل ؛ أن یکون فی دور الفسطاط أحد الحوشين مخصص اارجال والآثر للحريم . 
والغالب فى دور الفسطاط : وپرین؛ وديلوس ؛ أن لا ایکون فى الدار غير حوش واحد٠‏ 
ولو ثبت وجود الطبقة الأولى فی الفسطاط لقلنا أن محل الحريم کات موجودا فیہاء ولكننا 
ل نتثبت ما يدل على ذلك ۰ کا أنئا لم نتمققى على أى حال کان يعيش النساء فى آوائل 
الفتح الاسلامی : وق العهدين العباسی والطولوق ٠‏ والعروف هو أن الغرف لم تكن Blane‏ 
لفرض خصوص ؛ کا هو SLI‏ عندنا ف بيوتنا CBW‏ فان القاعة الكيرة ٠٠‏ والرواق » والأواوين» 
بل والصحن » کل ذلك كان بستعمل لاستقبال الزائرين» تبعا لأوقات النبار والفصول ۰ وکانوا 
يجهزون الطعام على كوانين من الطين يوقدونها فى الحوش أو فى جرة صغيرة ۰ ولکن لم نقف 
على شىء من هذا الیل + 
واذا نظرنا الى تقاسیم الدار الأصلية وابعادها وكيفية ترتييباء تری الدار فى الفسطاط كالدار 
الهللينستية أو الرومانية ۰ إلا أن بعض الأوضاع الخصوصية؛ مانا على محاولة البحث عن أصوطا 

(۱) قرف : الطبمة اسايق ذكهاء الکاب السادس » الاب اقامع٤‏ ص 18214 ر٣٣‏ 

)1( الفرق ای قال شواذى بوجودہہ بے GAIA‏ 60ہ 2۳۳/۶ و بین الدار العامة communica edificio‏ فى طيمة « ری > 
ج١‏ ص MIDA‏ موجود فى PWM‏ + 

ولا تک تروف ء عن تفاصبل السقط الافق لبیٹ ESE‏ ذك بعض اليوت الصغيرة ۸0۷۷۷۷ + رقال انها کات مخصصة قيرف Dendy‏ 
عن المسكن بدهالين ۰۷۷/۸0۷/0 وهو ترکیب تيده بنطیق عل جمسومة الدارالسادمة والساہمسة والساہمة «مكرر» ( راجسع Gall‏ اباب الرايع ) + 

لیف و اند وشر يدر ص ۲۸۹ وشکل 2۳۱۳ ۳۱4 

)4( تمرضا فيا GO e‏ اشاه» هذه VL‏ الت el (ran ۶ Prien) A‏ ويجود الحريم والسلاءك ؛ وتخميص 
مکاذالکل منهما » انفردت به فى جمیع المصورہ الا كن القسيحة المشبدة فی الأراشى امتسعة ٠‏ وعذا اتخصیص؛ ظاهر جدا فى بيوت الأمراء وال گار 
ومن هذا القبیل 6 اتخاذ أحمد بن طولون دارا خاصة بحر به ء عجزيرة الروضة (امفر بی ج ۲ عى ۱۷۸) ۰ OG‏ بجوارالسوق الكبيرة» زفاق سده فراقوش 
الأفری؛ واضافہ الى دارہ من شرقيه > وجعل لہ در با عازه به ال حريم داوہ (ایٰ دفاق ج ٤‏ ص 14) ۰ 

S34 (0)‏ ای دقاق » فى وسفه دو ر مصرء set‏ عدة من الفرف DL‏ يشتمل لا لمكن ٠‏ فار رد لس والباڈھنج رالمستشرف وافودج 


والطارمة ( ابن دقاقج 4 + ص ١١8‏ ) ۰ ولکن کلامه» لا یعین عل تطیق هذه SUM‏ عل all‏ الدور ومناضها > الأن مدلوطا بنطبق عل محال dei‏ 
cade‏ عاق القسطاط ۰ 





میزات الدار التى بوسطها حوش ay‏ 


فى العراق ۰ ویظهر التأثير العراق جليا فى الدار السادسة ۰ وھیء کیا سبق لا بيانهء میتیة بنظام 
خاص؛ يظهر أنه منقول عن أصل عراق ۰ وستری فى الفصول LAW‏ عند الکلام على 
صناعة البناء والزتحرفة» من الظواهر» ما يدل على هذا ابر eee EN‏ 


(۱) المسقط الأفق ف اه یی من هذا یت ء يشبه شها تما تظيره > من مسا کی الأخيضر (راجع اللحق+ شكل ۳۲) © وسامرا( راجع اللحق 
شكل ۲۳)ر یکن تشبيه ابضاء المسقط الأفق الالدروں٤‏ آوقسم A‏ اغا ف تم م رے دبولانوی راحم دفارس والآھراز EB‏ 
é La Perse, lu d.Dieulafoy,‏ لیف Swine e la Challe.‏ 

)1( کات الملافات متبادلة كثيرا فی عهد بنى أمية و نی المباس ہیں اناد ای بسط الاسلام علہا طله ٠‏ ركان با دلالهمات والمال ۰ فى کل شید 
من الموامل عل تسبيل ار الطرق «Sela‏ انخاصة یکل اف + (راجم × مصادر شون Die Genera der Inlamischen Kunst « EIN)‏ 
خرف eL de y Herafold,‏ ۱۹۱۰ ص اوا 

دلا ول معاوية بن الى سفیان ز بادا آخاہ البصرۃ٤‏ غرب جماعة من الأزد ال مصر * و بها مسفمة بن للد ق سة ثلاث ونحسین مجرية (۳ ۶٩۷‏ )+ 
فل با منم نحو من من وان + فقيل موضهم من خطة هی + سو یفة المرافين ٠‏ (خطط Al‏ زیاج ١‏ ص ۲۹۸) < 

دف أيام المباسيين كانالولاة من امراق » وعلى عهد ابن طولون با آحد المراقيين الى مصر وقلا دخلها رأى مہا كثيرا من آهل نداد ه شحاف أن يعرف + 
فرع a VEEL) » e‏ ين پوسف کاب ص ٦م)‏ + 


استدراك — رن عطا علہی السطراالك من افش ثرۃ(١)‏ وصواي ا بأ : 
La Perse, la Surana et la Chaldéo.‏ تیف J. Dieulafoy‏ 








LLU! 
N et > 
سا‎ ۰ 
إا‎ 
فلم يكونوا يتخذونه على وت‎ E بالأسس + فى کل‎ oe كانوا‎ 
واحدة» ولا يمكن أن نتوصل منہ الى أى استدلال تاريخى . لأن الأساس الواحده کان بننی‎ 
طرق فى وقت واحد ٭‎ ihe 


)1( الأسس المبنية بالدبش — فیا يكون الحفير محتويا على بناء بالديش المنحوت Es‏ 
بسیطا ۰ وكان Sp,‏ به مسا تلف من تمهيد الصخور الجاورة» وأحيائاء يلق فى الفائر على 
غير نظام» ويربط بعضہ ببعض» بمونة مرن الطين أو الطين elo‏ وأحيانا برص على lea‏ 
مداميك تختلف درجة انتظامها (لوحة ۵ ۱-۱) ۰ 


(ب) الأسس المبنية بالآبر (لوحة ۰۱5 ٤‏ و ) - یخلب كثيراء des‏ انخصوص: اذا 
کات الفاثر قليلة العمق: أت تکون الأسس والواجهات من AT‏ يرص مداميك منظمة : 
ويسق بمونة الحير والرمل ۰ وقد يضاف اليه القصرمل أو الجرة ۰ وکان ينى كذلك بداميك من 
الآجر A‏ على سيفه: بالتبادل مع مداميك من AM‏ الموضوع على سطحه (لوحة ۱5-) ٠‏ 


SSE (1)‏ کلامنا + فى هذا الاب » مذ يلا يكلة اة بمض قترات تقل هامن کاب خط ايد عنوانہ ae NE‏ 
ll‏ القرضية یر وت ۰ وهو يحتوى على ۱۱١‏ فصلا تحت عن الأسواق والشوآعد لمفروضة عل كل طائفة من رباب الحرف ٠‏ وقد ورد اسم اين يسام 
ق ناه + مع اسم آخر فى IS‏ بتكن تعن الوقت الى آلف فيه هذا الاب مل وجه قط ٠‏ ور ایکون 
فد کنب ملرعهد لا کرو يعض حلفا“ ورد اسم TE‏ سحو ارات البجيل لارام + EAU EGU‏ 
ذا ركذا“ . 

EN ie مد أراخر‎ ANA ار میا نیع رت‎ Fs ERE 
Melange کات توجد تعبات شدردة نید‎ ie لن نت مسا ہا نا ملو بلاء وان من‎ A) 

PR RN A RO] 
¿(a شوافى ص‎ heis یف‎ 1:۸۸ debit che lr Bycantne ela o املوب فی موجود ق افسفاط (رابح‎ 

(۳) البناء بمداميك من الطوب مائلة "هه ۰ بالطر يقة الشائعة عند Ele‏ ترف أبنة اطاط . 





(ج) البناء بالمدر( كل الطین) cally‏ — وجدنا فى محلین فقط (بالدارین الأولى والسادست)» 
بعض أحزاء من الأسس؛ تدخل فی باتہا کل الطین أو خلیط من الرمل والخير ۰ واذا حاول 
الانسان إنحراجها من محلها > تفتتت واستحالت الى تراب ۰ وربا كانت مخلفة من أبنية قديمة 
العهد . وهی على كل حال من شواذ الأبنية ٠‏ وكذلك اللبن» فاننا لم نعثر على شىء منه فی منطقة 
الحفرء وائما وجدنا بعض قطع من جدران مبنية به فوق جبل یشک 

۲ - البناء لاجر 


NN)‏ - الآجر الستعمل فى الفسطاط: أحمر داکن: متجالس: مستوفی الحریق شدید 
m‏ 
الصلابةء شکلہ العادی مستطیل . ویختلف فى القیاس e‏ وهذا بيان ماعارنا عليه من آقیسته : 


طول 


om 














ی٣‎ 
ott 























ااا .با ده 
(۱) اذا جازلا ان قرض أن المرب فى باتهم الأول شرا ر الین ٤‏ قان 5 الى آی‌استدلال تاریخی؛ ولا he‏ 
نول عن الباء ید به اه من عهد الفح ٠‏ ومن Sil‏ أن مصر ما زالت الى | افها aT‏ الفقراء الطوب الجفف ق الشمی ٠‏ 
ln)‏ لس ون عهدهم اند رقون اللي إلا ق حوال مخصوسة : مثل pida‏ مدبة بو وهيكل موث CAS‏ وسفل یلد ایرد 
ليكة ... (رابع س < pall LNG‏ بين » لشوافى ص Choisy. ۸2۸۸۲۲ de Mir ches tes Eayptiens, pe 11. ) ١١‏ ويل AEM‏ 
من ذلك کات الا ية شید ق العراق مل توال الأزمان» بالآبرمن صف جید جدا Ninivo ol ۱ AmyrinT 296 geb)‏ « ی (cast‏ 
تلف Place‏ پلاص ۔ 
نل فى المراق عرسا ٠‏ أما فى مسر القديمة فان كان مستطيلا ٠‏ ومن أقيستها الشائصة ما عو ؟ ۲و۰ × EN) EX‏ 
.63 ر اا تاليف dl‏ ص ١‏ ۱) - وهو بات القیاس المشاهد فى القسطاط مع تقارب ق الا es ٠‏ 
ذلك + BOK‏ مزسيث شكهاخالى والطريقة اى نبا (اجم یمد ب) + TRETEN‏ ین انار العام لاملال افسفاط ية المراق 
عه وات ( باجم عل الخصوص < Sa‏ لاد دجلة والقرات > Reise im Kuphrat und Tigris-Gebien 111 & Pl. NVA, ٩۵۸۲۱۰‏ 
XXXIL XXXIV, ow)‏ ایں Sarre-Herzfeld,‏ 





صاعة البشآء yey‏ 


ومن المؤكد أن الأمثلة الوجودة لامحجع كل هذه الأقية : لأن الفروق الظاهرة فيها ناشثة 
عن ظروف خاصة منثؤها كيفية صنعها . والغالب فی AM‏ أن يكون مقاسه : ۲۱۵ر» × 
۵ × 100+ ويلاحظ أت ۰,۲۱۳ هو ثلث و ور . آعنی طول الذراع الذى کان 
يستعمله البناءون فى الفسطاط على ماتقدم با ٠‏ 

(ب) نظام البساء - جرت العادة بان يوضع A‏ مداميك أفقية متبادلة : مدماك بالطول 
ومدماك بالعرض ٠‏ وببذه الكيفية لتقاطع الحامات على شكل منظم (شکل ۳۵) ۰ وكذلك 
الحال فى صفحتی ابلدار: فكان اللحدار يتكؤن مرس كل متجانسة شديدة SH‏ 


im, 


ars 


)1( عل أن ملحوظاتنا ‏ وكير ذاك — EN ¿EY‏ 

)1( يتكن الوقوف * من داقع القاس + عل أن کل تدس طو بات + لو آطیف اليا محسة لخامات » تساوی فى التوسط ۳۵ ستيمتراء UWI N‏ 
الأقیة فیاسہا ‏ ستیمترات » والهامات الرأسية ۱۸ سلیمرا - والطوب حا ۽ ستیمترات ٠‏ وق ایام الطولو» کل دس طوبات» اذا ضمت ال 
خعسةلحامات » اوی ۴۹ lowly Ne‏ مات فى التوسط 4 4 یمتا وطر يقة الا فى این منشاية ٠‏ وهی على تكس الطر ua‏ 
لأن ام نیا ا كثر خن من الوب > 

(۳) وقد آاراللنشدی ال NA‏ بالآجرا كوك وا میس > من وق بناءوأمکه وآناره الافة تشہد 
4 بذلك ٠‏ (القائشندی ج ٣س‏ ۳۳۸) + 





oh‏ الفسطاط 


جد شىء من التتوع فى ترکیب المون: والغاذج التى استخرجناها من الحفر» 


. الحقيرة‎ GU) ل مونة الطين» ومونة الطین وا حیر : وتستعملان فى‎ ١ 


۲ - مونة ابخير والرمل ينسبة جزأين من tl‏ وجزہ من الرمل» أو جزأین متساویین من 
احير والرمل ٠‏ وف الرمل (رمل صوان وحمی رقیع) كية من جبس بلوری الشكل . 
م ل مونة الحير والقصرمل ۰ تزلف من ا سیر > والقصرمل: ولفحم se‏ بنسبة ula‏ 
2 
من احير ويز امن القصرمل ولفح ۰ 
۽ - المرة ٠‏ وهی تركب من جزأين متساويين من بلیر والآبر المسحوق (JE)‏ 
وتناهد فى ترکیہا قطع من الحير لم تطفا ۰ وهی دليل ؛ على أنها لم تغربل ۰ وليس الأسطل 
من نوع واحد: بل أن بعضه مسحوق خشن جيد الحریق؛ والبعض A‏ مسحوق ناعم حروق 
رقا خفیفا . 
ه — وهناك مون؛ خلط فیبا الحبس بالحير على نسب ختلفةء ومون من ابس all‏ 
والحير الخالص + 
وهذه المون على اختلاف أنواعها ء لم تستعمل لغرض خاص . أما ابلبس فا كان يستعمل 
O‏ المعدّة لحريان المياه الى كانوا نستعملون فيها ا+رۃ وموئة امير والقصرمل ٠‏ 
( د ) الحامات والیاض - نری فى الشكل وم واللوحة ١‏ - ۷ قطعة من احدی 
الواجهات» IA‏ الافقية أعرض من الحامات الرأسية ۰ والظاهى أنه عند الانتہاء من dll‏ 
)1( تاب سیر .کاس مدير العمل الكباوى ال هذه اخاقج al BC‏ 
)1( دالشوسط أريعة رعاد من رماد لاوما شا كله رماد ای حیر fe‏ ودوته حسة رماد وین جي (نهاية نطاب الحسة لان بسام ٠)‏ 
(۴) اللاط ايد انی محمد ناته مس عیارات جیر مطنی الما المذب la ls‏ مسحوق م الوب التق . )0 السابق Karat‏ 


وقد كان رکب هسذء المونة الال معروفا مستمدلا فى کل المصوره وقد وآہ مسبو مورجان مستعملا SENG LS‏ السامالية بالمراق ( راجع he zu‏ 
يلاد قايس ہت 340 (Mimi scientifique en Heroes IN‏ 





lt 


كلت مواضع ep‏ أفقية ورأسية: بمونة من الحبس ٠‏ أدخلت فیا كية كيرة من الحير . و 
الام بارز ملليمترا أو اثنين عن سطح AW‏ ببيئة خطوط بیضاء على أرض حراء دأكنة . 


ویوخذ من اتقان العمل فى هذه ااقطعةء أدبا نالت abe‏ خاصة. لن البقایا التى وجدت 
منها قليلة ٠‏ ومن الخائزه أن تكون الونة سقطت من مواضع ا حام فى باق الواجهة ۰ وت 
آنہم کانوا يكتفون فى الأبلية العادية بكحلة الحدار ول بأل بلحام لم يخدم کاما علت GAM‏ + 

وکانوا "دافن رون ES‏ یکسوه AU‏ + 

آما فى داخل الدور ۰ فائهم کانوا يبيضون الحدران بالمیر اظحالص : والمیر اخلوط بالرمل > 
والحیر المخاوط بالحبس ٠‏ وقد یضیفون اليه التبن ۰ وأما الطین ا خلوط بان ۰ فا کان يستعمل 
إلا فى oy‏ الفقراء ٭ 

(a)‏ القوائم اجرية - لاحظنا pl‏ فی بعض الاحيان کانوا يدخلون فی بناء الأساس 
مداميك من الاب القائم على سیمہ ء لزید قوة مقاومته للضغط الواقع عليه ۰ ولٹل هذا الغرض 
أيضاء کانوا یجعلون داخل البناء 
الذى بشیدونه AM,‏ قوائم تی 
ا جرہ وهى آشاهد dia‏ خصوصیة 
فى بناء الأ كاف U‏ يكون قطاعھا 
صغيرا ويحتاج Jl‏ هذه التقوية > 
فكانوا يضعون القائم وضعا رأسيا 
فى وسط الکتف ويبنون عليه AM‏ 


)1( استرالسل بل هذه الطر یقة فالمراق BMG ٠‏ الحدينة يداد وضواحها رابع Sar‏ قامراق » Mission en Misnpotumies‏ تايف 
ماسيتيونج ۲ لوحة ۷ وما بدھا روف )+ O. Routher it Die Baukunst in Baydad asia.‏ شکل م۸ ر ۱۲۲۱۱۱۸۱۱١‏ اخ 

واشامات فى بوت رشيد ای رم AU‏ عشره 8 صعة الياض » وبارزة برو زا عقيقا (راجع تفر بر eae le‏ 
TS‏ ص١٥‏ وما بمدها) ٠‏ 

)1( اقا أن القاعدة ul‏ بها ق الأصل كانت ترك لاجر عاریا ۰ وروی ات أل تربة وضع علها الیاض تر بة ابراہیم بن ما الخو 
Neid‏ مجرية (۱ ۷۸ ملادية) ٠‏ 





e‏ حفر يات الفسطاط 


من as de‏ ( راجع : على االحصوصء اللوحة 4 ) ٠‏ وقد اتخذوه فى بناء الأكاف 
بفتحات الأواوين ۰ وف اللحدران AH‏ لتقويتها ٠‏ فکانوا یضعون بین الآجر عة قوائم من 
الجارة » متباعدة عن بعضما البعض (راجع اللوحة ۲-۱۵ و ١-١5‏ و ۲ و ۲) ۰ 

ولم یصادفنا غير مثال واحد من هذه القوائم ا جریة ء موضوعا وضعا أفقیاء کا ہو شالع 
فى جهات Lina‏ 

)4 ) الآربطة — مما اصطلح عليه منذ القدم ولا زال شائعا فى بلاد الشرق > ربط ابدران 
التی تشید بالاجر باخشاب توضع وضعا أفقیا کا بری فى الکروکات (شکل (۲) ۰ 

والمعتاد فى الحالة البسيطة )0 أن تکون الأخشاب ذات قطاع مريع وتدج فى البناء بعلو 
طوبة واحدة ثم تربط بمسامير من حديد تدق فى خوایر قائمة أو منحرفة تدخل فى جنب ابداره 
وقد وجدنا من هذا القبیل أمثلة عديدة Sol‏ صنعها. إذ جعلت من مدادتين توضعان 
متقاباتين على صفحتی البناء بارتفاع واحد ۰ ثم يوصل بينهما بعوارض متحدة معهما فى القطاع 
(۸) أو تكون مر قطاع مثلث o‏ من مربوعة من الحشب مشقوقة على انصاہ وتر 


m 


قطاعها . وم يبق الآن من أثر هذه الأربطة سوى الموضع الذى كانت تشغله فی بعض الأبیة 

بيدة بالآحر . وربا تکون نزعت من محلها أو استحالت الى تراب . وف بعض التجاویف + 
وجدت قطع مرن الأخشاب عرف آنبا من خشب الصنط (scan)‏ ۰ عل أن كثرة وجود 
هذه الأربطة لا تؤخذ دليلا على تعميمهاء إذ وجدنا جدرانا كثيرة خا 


)1( هذه الطريقة اتی el a o lego‏ و ردت عل لادد من الشام (من A‏ ملد + ورجا کان دعوطا فى مصرسايقا عل 
Acs‏ بش «(LAL Lisl‏ « استکثاقات فى سقارة » Meplorations at Saqgara‏ + تاليف Quibell‏ لوحة ۳۰ 


فى لاد اوران ومسر وق AALEN SUI‏ 

ری dd‏ زائدة والأعشاب حون پیعضہا بحما (lal) Be‏ ۰ وكات ال ة المشبية كل حتی AVG‏ اللشیدۂ بجر ء راجع Reo‏ 
العراق » شاسینوت المزء الأول ٹوحة (Massignon, Mission en Méspotamie) ٣۱۸‏ 

:7 ات٤ A‏ الفاطيين ميد مصر٤ BEER‏ مرا یسوه القرظ داح رس سوم مل بك بيجت 6 بالف 
المرسبة + عن مابات فى مسر وادارا فى التروت اشوس اتی قدمها جم الصری فى سل ۰ ۱۹۰) 


)2( شرف جامع ابن طولون Tp‏ أريطة من عب + 





ve lato 


)2( العقود والأقبية والصفف — العقود والأقية التى نقلنا صورها فى الأشكال وجدناها 
CG‏ واليارات ۰ وستتكلم علیہا عند ذكر هذه المرافق ۰ ولا بد أن عقود الدور وأقبيتها 
کات ge‏ على هذا الط . أما الصفف فانہا كانت IE‏ بكثرة فى الحدران ۰ وقد رسمنا منہا 
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215 2 2 5 تاه‎ 572 (SESS 
































ee =‏ 3 ری ee‏ ت --۔ کے 

ajos [ee ee ISOC‏ الج لت اتاد 

ET wie an‏ ا علي 

53 gr. عم‎ 

(rv (شکل‎ (ra (شسکل‎ 

نموذجين نقلناهما من الدار الثانية (الشكلان ۳۷ و۳۸) ۰ وف KEN)‏ ۳۷) نرى العقد اللائ 

الفصوص بالقسم العلوى واعا جدا ۰ وکانوا بحدثون مثل هذا الشكل بالحبس والأبنیة کیا هو 
7 


مين فی (الشکل ۳۸) . 


لد جا 
فى GLU‏ التقنة کانوا يفرشون الحيطان» وبواطن الحيضان ؛ وأرض الغرف ؛ ببلاط من 
ا جر المستطيل بعرض ۲۰ الى re‏ ستيمترا» وطول ۵۰ الى ۸۰ ستقیعتراء ومتوسط WE‏ 
من ه الى + سنیمترات . وقد مختلف هذه الأقيسة فى الأرضية الواحدة بشكل ٠ Gly‏ 


)1( هذه لقف a‏ سقف الى | كتشقها سید هرتف دور سام ا ۔ رايع Herafald, Vorläuiper Bericht)‏ ) لوحة ۱۱ a‏ 


اسستدراك — wit‏ اللاسی من هذه الصقحة وفع خطأ مطعى ق کبة BH‏ وصوابه : « BMG‏ 





حقریات الفسطاط 


والمعناد أت يكون التبليط بطريقة وضع البلاط متواترا (دالات) ۰ وهی تلام البلاط 
eu ow‏ وکانوا بلطون أيضا بترابيع مختافة الشكل والقیاس؛ مرصوصة على غير نظام 
أو على شکل فسيفساء مؤلفة من فطع صغيرة من اجر الأبیض ۰ والبلاط كله يلصق بمرنة 
ایر والقصرمل أو اذرقه فیرضع على 3A‏ 
ليامة مرن هذه الونة YS‏ أربعة 19 
ce‏ ستیمترات» ولا تکون آرض 
الدار بپب) ردم ۰ کانوا يختاطون لمع 
هبوطها من كبس ba AN‏ یضعوا 
فى الردم قوادیس من الفخار الغليظ + 
تملا" باتراب فتتکون منہا تحت سطح 
الأرض Be‏ مناطق ثابتة على قدر ade‏ 
القوادیس ٠‏ لايمكن أن يطرأ علا أى تغيير ٠‏ وقد رسمنا فی الكل ۳۹ (الدار السادسة)ء نوعا 
من القواديس الخروطية الشكل ء رصت بالتناوب: a‏ قائمة على رأسہاء ومرة على قاعدتہا ٠‏ 
وف بعض المواضع» استبدات هذه القواديس بمواسير اسطوانية» متراصة؛ الواحدة فوق الأحرى ۰ 

§ - العتات الصحية 

يستدل مرن كثرة العتات الصحية وانتشارها على ز يادة العایة بأمور الصحة العمومية . 
لأنا لم تر دارا خلت من وجود مجاریر للراحيض: متساطة على بيارة: تنصرف اليها أيضا 
aides‏ 

)1( الراحیض - (لوحة ۱۷ رقم ۱ و ۲) Gi‏ محال صغيرة مستطيلة Ses ٠‏ 
الکرسی بترابيع جرية: وتجعل له فتحة متصلة بفرع مسلط على ا جرور ٠‏ وف الشکل ٤٤‏ 


)١(‏ ود ف جامع ابن طولون بلاط مرک بهذه الطر يق » وقي عدم الاقام all‏ ق تب الفسفاط واللاط الموجود الآن من الم سه ولكه 
أ كثراتفاما و ریمع عهده ال MUA‏ 

)1( لا عبوز لاحد che‏ جداردارہ الى افر الممهود ۰ وكذلك كا فيه أذية و إضرارعل السالكين کجاری الأوماخ المارجة من الد رق زمن الميف 
الى وسط الطر بت اه کلف سه فى السیف و بحفرلہ فى داره حفرة جع ہا (اخسبةه الاب (BEN‏ وقد رأ تا هذه dde il‏ ق دور القسطاط ٠‏ 





صاعة البتاء ۱۷ 
(لوحة ۱۷ رقم ۰0۲ بری کرسی الرحاض فى طاقة غير نافذة (دخلة) مرموز ضا "aa‏ 
ویتصرف جرورہ فی البيارة المساعدة , ومنبا تمر المواد من اٹجرور , الى البيارة العمومية ٠‏ و فى ۸ ۰ 
ats‏ رأسية (قصبة) نازلة من الطبقة العلوية من الدار ٭ 





(۱) ظا فیا سبق ٤‏ أن هذه القنوات قطا مھا | کیر م ينرم قتسر یف میاه الأمطار وحدها من السطوح ٠‏ عل أنه مهما کان الفرض متها فان ذلك لا A‏ 
أمكان نصر يق الياه ای تجتمع من الأمطار ف اغبرور ۰ و بر یسم اهلون فى ترك مياء الأمطار تمدر الى الشارع + کا كان بحصل عندة فى Dall‏ 
AN‏ اله «قد هل آر ہاب العقارات «باز يب ییون فيا مايستعملوته منالماء طول الزمان ويحفرون تتا حفيرا تمع 
تاك الا فيه ولس م أن یلوا داك فى طرقات المي الا فى وقت fl‏ فان اللہ تمال قال قان كان يكم أذى من مطر** فاذا لم يكن مطر ليس لهم أذية. 
لاس فى طر یقھم 6 فان هذه رما بسقط فیا Al‏ والنائل والمعرض والف یب + اذا عبر فى اليل - وفی ذلك پٹم كير ومضرة ور اوضع من هذه الیاء على 
یاب الاس شی فيتجسها حتی ایکون مه سس" فى طب الحسبة لان سام لاب ۸٥‏ 

و يؤخذ من ذلك٤ ALD)‏ الأسطاردون غرھا ہی الى کان بباح صرفها فى الشارع'“ ٠‏ والغريب + أنهم بستدون فلك عل قوله تعالى ”وڈ الذين كفروا. 
او ینفلوں عن أساحتهم وأمتعتهم فيميلون Se‏ مس واحدة ولا جاح SL‏ کان رک أذى من مطر آو تم مرضی أن نضعوا أسلحتهم وخذوا حذر ۶" ۰ 


وهذا تصرف جائر فاد بل + A‏ واذا قور هذ امنا بقره من نأو بلا تالفاطميين عرف الزمن اذى رشع فه NE‏ 
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(ب) ا باریر - وجدنا بعصا منقورا فى الصخر بارتفاءات UKE‏ و بمحكن حصرها 
فى نوعين : مجاریر مخطاة با جادیلء goles‏ معقودة بالاجر + 


® 375 3 y 一 polst ا باریر الغطاة‎ - ١ 
5 = ۱ 
ای‎ 1 re فى (الشکل 4۱) غطاء انجرور رکب‎ 
f افریز منقور فى الصخر: وقد لا يكوت.‎ 
۰ عناك آفزیز‎ 


۲ - حباریر المعقودة  eb)‏ 
الوحة ۱۸ رقم ۱ ۲ ۳) لم يوجد 
قطاع القبو کامل الانتظام بدا ۰ ولكنه 
یقرب على العموم من هيئة العقد ذى الطیات 
(عقد جنازیز) ۰ ومن الأشكال 4۲ و٤٣٤‏ 
و ۽ ۽ تعلم الطرق المنتؤعة الى کان Se‏ ببا والغرض من ذلك تجنب استمال العبوات انفشيية + 


واذا بنيت مداميك متبعثة من Sl‏ فانم کانوا بمکنون بالنظر لصغر جم القبو من وضعه على 


عبوة من الطین: “نال عنه بعد ما یتم بناؤه ۰ و (الشكل 4۲) بنوا جانى العقد بمداميك 
أفقية حتى كاد الحتبان يلتقيان عند القمة حيث أبقوا نحو ثلاثين سنتیمترا خاليا ٠‏ وهو محل 





14 ete 


غلق (مفتاح ) العقد ۰ وتوصلوا الى ذلك بوضع AM‏ مائلا بالموازنة بینه من اب تین فوق 
آغر مدماك أفق ٠‏ 


Alas‏ العمل بہذہ الطريقة فى الشکل رقم ۰:۳ وف الشکل ٤٤ء‏ ظهرت الطریقة 
الشائعة وهی بناء العقد بصنج مستقلة مائلة ٠‏ وکانوا اذا أتموا تركيب مدماك وجه العقد » 


وضعوا المداميك الأحرى» ولم يحتاجوا الى ماترتكر عليه . وکان AY‏ يوضع على سطحه ویثبت 
فى عله ٠ ll Gall‏ وهذا اللصق کان كافيا کیب القبو بوضع AM‏ صنجا رأسية + 


)1( ممروفة فى مسر ق مهد القدم ٤‏ فى كرم با حيث اعنادوا الا الجر وجد الجر مسدلا یضاق بشاءفبی» راح 
beg as‏ »لیف كوفان(16 ,7 ,3 (ME Kaufmann, Hie Menastudt‏ رین بناء الأفية a‏ الأدية القبطية راجع «الآار المسيحية 
پوادی البل » ص٣٣‏ وما مدها لسوعرس ك Al ¿VILA . (Sommers Clarke, Christian Antiquities in the Nile Valley)‏ 
فامت عليه ہذہالطرق الصناعية فانہ بالعراق (خرزباد) حیث كانت رانجة ف المارة الساسانیة - و پلاحظ le‏ الأبنية ذا تالصتج الخوازية (المدائن) الأفية 
Sil‏ مداميكأنبة حى e‏ العقد» راجع ter‏ امراق » اليف عاىیرت ¡Massignoo, Mision en Mévnpotamie I, Pl. X111.)‏ 
وراجع أيضا «قصر الأخيضر ومسجده» تاليف مس بل SIV.)‏ .| 10۸۸ا (Miss Bell. Palace and Mosque‏ 
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(ج) البيارات ‏ بيارات الدور عموما مستديرة ٠‏ وقطرها فی المتوسط ۱٠١‏ م وتتتهى الیہا 
se‏ قنوات ومجارير ۰ وكذلك القنوات الرأسية (القصبات) المتداخلة فى dahl‏ (شکل (to‏ 
وهذه البيارات تكون دانما على حافة الشارع ze‏ علیہا جدار الواجهة ٠‏ وکانوا يجعلون فيها لتسهيل 








اصساعة البتاء 

تزحها فتحة بمستوى أرض الطریق أو منخفضة عنہا یلا ۰ وهی فتحة يبلغ عرضہا نحو مقر 
تقریبا بنبايتها عقد ge‏ بناء محكاء ویجعل علیبا لتغطیتہا مجسدال من ا جر أو بناء بالآبر غير 
مرتبط بباق البناء» بحیث یمکن هدمه عند الکسح ۰ وقد WE‏ (الشکل )٤٤‏ من بيارة مبنية 


بطريقة شاذةء تنتہی ببویف مسدود بابلاط ۰ ول يبق من هذا النوع الا بعض عقود مبنية 
بالآحر بفتحات البيارات . وقد بينا فى الأشكال التى آوردناها هناء بعض تفاصيل بنائها . وقطاعهاء 
اما أن ایکون مهموزا (مدببا) أو حيزوميا وستری أنهم كانوا فى بعض الأحوال (شسکل 45 


)1( دعل کساح امد وحمائسه» أن يعرف لیم عر يفاغ و امرم بأنهم اذا نقلوا لاد الى اه الله أن يحفروا ل حفائرۃ اذا تقل الها 
يلم عليه حتی تنقعلع رات فلا يتأذى مه أحد ٠و‏ ينون من تقل ذلك الى الماء وطرحه قها أو حوله + متعوں أيضا سر الطوب والشفاف فى تفف الماد 
اذا جابوه »و مونه ف الب و پدقونه » و قولوت لصاحب اليت : هذه الأرض اہلفدۃ قد بلا اليا وهم كاذبون » وق ال محاد كثي قد يق بوقف العر یف 
عل نا ذلك » وعل حقيقته بالبحث والحفرء و يكون له نصیب: یمن به عل مراعاتہم والطوف علهم 6 و بمنعهم ابضا من فتح آنا الناس قل 
الشرط عل الأجرة ٭ ge‏ ر ء وا ال وتغالوا فى الأجرة ان ارتضى صاحب الیت بما یختارون٤‏ و إلا تركره مفتوحا وانصرفوا عنه فتوقى الضرورة. 
عاحبه لد حولہ تحت ما يحبون» فينعوت من ذلك ومن قعل أدب (المسة الاب (va‏ 
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و 4۷ و ۸) یضعون یبدا العقدء قطعة من الاب مثلئة القطاع على هيئة وسادةء الغرض پا 
أن یلوا AW‏ من اتجاهه العمودی الى منحتی بطن العقد ء Oly‏ یظهروا التوازى بين خطوط 


الحامات . وهی من الوسائل الثى یکثر Wheel‏ فى البناء AN‏ کل لزم الحصول على امات 


متظمة ۰ وهذا وحده یفسر لنا السبب فی اتحاذ العقد الحيزوى الذى استبدل فيه النحنی 


بخط یکاد يكون مستقياء وقد رسمنا فى (الشكل ۸ع)۰ قطاع قبو وجداه تحت فسقية نری 
فيه انحناء خفیفا بباطن العقد . 





fist 





م - نظام توزیع Ul‏ 

OL‏ وصفنا الدور فى الباب الرابع بينا الح الذى وصل اليه توزيع المياه من التعقیدء فلا نعود 
هنا الى تفصيل ذلك ۰ واتما نلق نظرة على مایتالف منه هذا النظام + 

(۱) الابار - الابار منقورة فى الصخر الى الطبقة 
المالية ۰ وکا كانت هذه الطبقة ماؤها آجاج؛ ویکثر 
فيها اللح كاما بعدت عن مجرى النیسل ۰ كانت مياه 
الشرب باتی ببا اسفاژون من اثبر بالقسرب وتحفظ 
فى الابار ٠‏ 


وکانوا اذا حفروا با يجعلون فى جوانبه نقرا کیا فى ۸ 
(شكل ۰)4٩‏ بدخلون فیہا عروقا مس انحشب , > 
لیسہل اللزول فی البناء أثناء حفرها أو عند ما يريدون 
تطهيرها + 


والبثر التى رسمناها مستديرة ۰ وهی من الشکل 
الأكثر استعالا ۰ مغطاة بقبو قطعه اقص الشکل ge‏ 
بمداميك أفقية من الآجر الوضوع فوق بعضه البعض» 
بارزا بالتدريج ۰ والفتحة العليا عليها نحرزة مقطوعة من 


قاعدة قدیمة من الرخام > وفى » تشاهد آثار غائرة al‏ ری یا ا 
احتكاك الحبل بجوانب الحرزة من الداخل + (شکل 1( 


(ب) القنوات — القنوات الفخار 03 من أنابيب أسطوانية موصولة بعضہا ببعض بالكيفية 
الرسومة فى (الشكل +0( ۰ وهی GEE‏ فى المقاسء وقد وجدنا منها ما یاتی : 
)١(‏ ناصر خسروة سفرنامہ طبع شيقرة ص ۱۵۲ 


'' "ف اير" عضا عن‎ ١ ١ السطر‎ alla ae 











“eK 0) 


ووجدنا باب القطع المستقيمة قطعا من الفخارہ على شکل کوع أو حرف ۰ كانت تستعمل 
اتفریع والتحويل ۰ (شکل ٠٥‏ و ١ه)‏ ۰ 

(ج) الفساق - فی الحوش» بکل دار مهمة» فسقية عربعة» مبئية AV‏ فوق الصخر + 
وقد يختلف كل الفسقیة . ومی على وجه العموم مربعة الفتحة» وقاعها منشوری «JE‏ 





ma ‚el 
يضاف اليه من‎ Ce (or کیا فى (الشكلين ۲ه و‎ UT وهذا الشکل يتغير‎ ٠ مين الزوايا‎ 
EN ۰ + النجاویف الاسطوائية والیروزات‎ 


























(or JU) 


وتجىء المياه على وجه العموم الى الحوض من قنوات من الفخار فی الزوايا أو فى الوسط 
باحد ابلواب ۰ وتشاهد فى (الشکل (oy‏ أنابيب IA‏ 
صغيرة من النعاس فى الزوايا الأريعء وكات متخذة i‏ 
بصفة ميازيب؛ بعدد الزوايا حدر متها المياه الى 
حوض . 

وكانوا يفرشون بطن الفسقية وحافاتها الأفقية 
ببلاط کلسی أو ملاط de‏ من احير والقصرمل 
al‏ 

ووجد فی بعض الفساق > وكذلك فى جوالب 
جوفها المشمن» قوادیس من JE‏ مثبتة (شکل dor‏ 
ریما كانت متخذة كبيوت للا ماك الصغيرة . 





1 حفریات الفسطاط 





)2( أحواض غسیل الأيدى — عثر على عدد من الأحواض مرن النوع الذى رسمناه 
فى (الشکل (or‏ الغالب متخذ من قطع من الرخام قديمة ٠‏ وأحيانا من تان دورية 
ولا ہزال البعض منہا فى مواضعه الى الآن: ما لایجعل شكا فی الغرض الذى اتخذت له (راجم. 
على الخصوص: الدار السابعة مکرر ١‏ من الشکل «(rr‏ 





ara 


اه ۰ 
قطم من الزخارف 
جمعت من مواقع الفسطاط: قطع مختافة من الزخارف التخذة من احص التى کسی بها 
الحدران اکٹرھا de‏ بارزة ۰ وہذہ الزخارف ببعضها A‏ تلوين ٠‏ 
وقد وجدت بین الأتربة بمعزل عن IL‏ ۰ وهی على وجه العموم صغيرة احم + 
تح الى أزمنة ختلفة ۰ ولذلك يغاب على الظن آنبا من أبنية هدمت ونقات فى أزمنة مجهولة 
الى SLO‏ إلا oa‏ الیسبر ٠‏ 
وستتکلم فى هذا الفصل على الزخارف ا خلفة من الدور الى اکتشفت ٠‏ وهى بحم 
قیامہاء ووزنهاء وتشابه بعض القطع التى جمعت من محل واحد بعيدة عن فكرة أنها منقولة من 
جهات آخری . 
ومع أننا لم تعثر بينها على قطعة واحدة قائمة بکانہا الأصلى من الحدرانء إلا أنه أمكننا 
الاستدلال على الدور المأخوذة منها ٠‏ ولا باس من قسمتہا الى نوعين : 
زخارف لم يدخلها غير ابلصء وزخارف بد فیبا احص بلاج ٠‏ 
y‏ الکسوة cath‏ 


رسمنا فى (الشکل 00( واللوحة (۲۶۱۰۲۱) al‏ الأمثلة التى تساعد على الفهم من القطع 
التى اکنشفت الى الآن ٠‏ وهذه الکسوة مكزنة من ألواح: bse‏ أربعة أوعمسة ستیمترات من 


)1( هذه اطع كلها معروطة بدا لارام ية ارت 





ol MA‏ الفسطاط 





جص مصنوع فى قوالب من خشب ۰ وببنه الطريقة کانوا يصنعون حشوات مستطیلة٭ 
مختلفة القاس ء یکسون بها الحدران البنية بالآحر ۰ والظاهر أن هذه الزخارف کانت حلية 
داخل اليوت» وان لم تعرف كيفية وضعها الأصلى: وهل كانت جوانب القیعان كلها مکسوة A‏ 
أو کانوا یقتصرون فقط عل WSL‏ بقواعد العمد والطرز by‏ 


) 2) 


)1( ساعد الحظ عل الشور مل مومت Wis‏ من قیل ماع عله سیر عزرظد فى ساص ا «(Enter Vorlauf. Bericht, |. X1 gob)‏ 
ولا کانت القطع اتی وجدناها منھذا الوح CA‏ نون أن هذه ات كانت تادرة و بلاحظ فى بعض المواقع عل جدران اما » طلاء مصقول le‏ 
من BEI‏ ولا .يمد أن يكون هذا هو لوع الذى كان عاما بالقفسطاط ٠‏ 





قطع من الزخارف ma‏ 





وعلى کل حال» فان الثوذج الذی عثر عليه يشابه أول طرز وجد من هذا القبيل بمدینة سامراء 
Kr)‏ +ه وشکل (ov‏ لا الإعرفة وطريقة الصناعة: فى مصر والعراق» قائمة على أصول واحدة. 


وهذه الروح توجد فى زخارف wth!‏ الطولونی ۰ وان كان مسیو هرزفلد Sp‏ بان صناعتها 
0 

مصرية (bodenständig) EL‏ ۰ وهی فكرة تناقضبا مكتشفات ميو فیوللیه وهر زفلد نفسهء WEY‏ 
تننی أن أصل هذه الزخارف شرق ۰ ومع ذلك فان زخارف الفسطاط تنطبق علیہا استنتاجات 
مسيوفلورى فى بحثه عن زخارف جامع ابن طولون: أعنی بذلك أن الزحرفتين جميعا من مظاھی 
الفن العباسی فى القرن التاسع» وليست قاصرة على جهة أو إقلم ۰ وما ينيغ النبيه اليه أن 
ما وجد على هذا النحوء من بقايا الزخارف بالفسطاطء لا ہزال قلیلاء وكان متفزقا بین الانقاض 
شكل بحط من قيمة كل استنتاج» يترتب عليه: فى تعيين تارج المبانی ۰ وإنا نامل أن نصل 
بعمليات الحفر الآتية» الى ما يكل معلوماتنا فى هذا الوضوع . 

+ ai» تاليف‎ Krater vorläufiger Heriot PL. X1 ot X11 لاعن‎ 7 

81.۷۸۱۱۱۸۷ 4,5 ۰ تاليف ھ‎ ۰ » e اقلا م د حفریات سامرا ق العراق وأحد القصور الاسلاية مس الفرن الٹاسع‎ (1) 
Fouilles a Samarra en Mésopotamio.—Un palais musulman du dis=ncurióme siete. PI. X et XD و۱۱‎ ٠ لوحة‎ 
(141 UE نم‎ r aa (imoiren publi par P Noadémie des Inori. et Bellerdetren) دج نك فى‎ 

)1( رابجعما كيه هر زضد ران der Lslamivchen Kunst und das Mahatta- Problem « 2 asi AWN a‏ مسق 
فى عل دالاسلام> plis (der Talam)‏ سے ۱۹۱۰ عى ٦۷‏ 

Samarra und die Ornamentib der Moschee des Un 119+ کتهس ظوری عن وساص أ و زخارت جا انطرارت>‎ bel (1) 
٦۴٣ر‎ ٣٤٤ سے ۱۹۱۳ ص‎ gs القدم‎ (der Islam) «الاسلام»‎ des 





حفریات الفسطاط 


۲ - الکسوة با لص والآحر 

الغرض من هذه الکسوة. التى جمع فیہا بین الخص والآجر على شکل غریب؛ مغاير الغوض 
من الکسوة ll‏ من الحص ٠‏ وقد وجدت بعض قطع من هذا النوع كيرة ا حم : ہا 
ما يبلغ طوله أكثر من المترء ومنها ما يزيد ثقله على الستين 
كلو جراما ٠‏ وهو دليل على أن,اکانت مستعملة فى بعض 
الأبنية با حل الذى وجدت فیه . ويصح أن dy‏ عن 
القطع المرسومة فی الوحة ۲۲ رقم ۱ (شکل EMO‏ 
وجد منبا عدد كير فى الدار السادسة ٠‏ أنها من زخارف 
هذه الدار ۰ أما القطع الرسومة فى ذیل اللوحةء Cb‏ 
من الدار الحامسة ۰ وقد لوحظ بین القطع المجموعة: من 
عق جهات: من ماطق الحفرء أن صناعتبا مختافة کیا سنيينه 
فا بعد ۰ ولکن الأصل فی رکب هذه الزشرفة بق على 
de‏ . ولا درس مسيو حاكو بستہل حالة الزخارف 
فى تربة مؤمنة خاتون فى اخشوان: وهی زخارف مصنوعة 





قطع من الزخارف in‏ 





على ذلك القطء تصور أنه اهتدی الى طريقة عملھاء فقال : انهم كانوا تخذون صنادیق من 
الحشب بخططون فى أرضيتها الرسم المطلوب: ويحيطون هذا الرسم بحشوات أو قطع من الحشب» 
ثم يملا الفراغ بلاجر؛ ويصب ابلبس: فتتكون القطعة الطاوبة ٠‏ 

وهذه الفكرة تظهر كأنها عملية لمن لا يمعن النظر فیپا ٠‏ آما تحن: انا نوی أن طریقة العمل 
كانت أبسط من ذلك ۰ إذ من المكن الاستغناء عرے علیة الأخشاب هذه ٠‏ وقد Coy‏ 
فى (الشكل 04( الطريقة التى كانوا يتبعونباء فکانوا يضعون على مستوى طبقة من ابلبس ر 
کون تسويتباء ويخططون علیہا الشكل المطلوب ٠‏ وجدثون فی ابلبس وهو طرى الفراغ 
ا ا بالڈزمیلء ويلبسون فيه قطعا من AW‏ ويحيطون الحشوة بالألواح 0.٠‏ ثم یصہون ابلبس 
خلال الطوب . واذا أريد الحصول على نقوش غائرة فى ابلبس طبعوها بقوالب بارزة مل 
oF‏ وهذه الطوابع كانت تستعمل عدة هرات وتبلغ all‏ الحشوات بعد تمامھا من NE‏ 
Mabe‏ + 


والظاهى آثبم کانوا عند ما يبنون 


اہلندران یعدون فی البناء الفراغ اللازم» 
OSA‏ هذه الحشوات فيه . 

ولا يمكن تعيين ا حل الذى كانت 
تركب فيه هذه الحشوات إلا البعض 
منہا فانه کیا تراه خلف من بعض العقود 
(الحنايا) ٠.‏ واذا لاحظنا أن الحدران الواقعة على الطرقء كانت تترك عارية وتكحل فقط کا ظهر 
فى Olle‏ الحفرء وضع أن هذا النوع من الزحرفة كان مناسبا هذه ابلدران ۰ وکانوا بشذونه 
فقط حول باب الدخول أو على هيئة طرز + 


D. Jacobstah gel (1)‏ فى "الباية و القرون وس 2 AAR e jly MAL. Bauten con Nachtscheran't al‏ 
)1( ومن الواجب علینا أن نکر أن Lok‏ الہ بیجع الى احد ll atl‏ الأسلی أمين شافی 
من ll ob lll‏ بشتعلون ف رم لا رة a‏ من Be‏ لا خلف عن القطع ای وجدت ق الفسطاط ق le gt‏ 





vr‏ حفریات القسطاط 





واذا رجعنا الى تفاصيل الصناعة وشکل الزخارف افندسية > نجد أن القطع الودعة بدار 
الآثار العربیة من هذه الزخارف» تدخل تحت أنواع عديدة : 

النوع الأول ( لوحة ۲۰ رقم ۱و ۲ ۰ ولوحة ۲۲ رتم ١‏ شكل (on‏ يشملل المافج اتی 
تفوق غيرها باتقان صناعتہا ( شكل ٩۰‏ ) وكانت حشواتها تعمل مرن AM‏ , »> ومع 
ببس ۰۸ ثم Sat‏ بین كل طوبتین ام على +٠ Be‏ بارز عن الاجر بصفة حلية لا يزيد 
عرضها عن بعض ملليمترات ٠‏ وتحتوى الحشوة على نجوم ذات نمان شعب غائرة + تقبادل مع 
النعاریج والمشبکات: ملونة بطوتها بمغرة راء تقرب من لون الاب + 


وق اللوحة ۲۲ رقم ١‏ + رسنا قطعتين لا شك فى أنهما مخلفتان من زشرفة بعض ULI‏ 
لأنه يمكن معرفة مقاس وتر المنحنى من القطعة الخلفة من الحانب الأيسر : فاذا اعتبرناه قوس 


دائرة يكون وتره قریبا من ۲۰ر۲ م ۰ 





قطع من الزخارف 


والقطعة الباقیة من الطراز (لوحة ۲۰ رقم ۲) التى تكامنا We‏ سبق ( فى الباب الرایع؛ 
الدار السادسة )۰ يجب عتها مر هذا النوع ۰ وثمرة ۱ من اللوحة العشرین؛ مصنوعة بہذہ 
الطريقة ۰ ولکن على أساوب Lees‏ فيه » فادخلت فيه الحذوت والنحنیات ورکبت فی بعض 
التجاو يف محارة من الصدف . 


وقد وجدنا CE‏ هذه الحشوات قطعة من زشرفةہ كانت تكسو اباب الأيسر مس عقد 
(شكل +١‏ ) . ومن القطاع ۰۸86 یعرف أنبا كانت مرکبة على سطح منحن . ویتکرر هذا 
الانحناء فى اتجاه 1:۳۵ . ولا شك أن هذه القطعة کان موضعها ببطن عقد أحد الأبواب؛ أو على 
عقد حامل لبعض الموردات ٠‏ 

النوع الثانى ( لوحة ۲٢‏ رقم ۲ شکل (ny‏ شكله بسيط وصناعته لم يعن بتفاصیلها 
5 عنى إدابقه . وقد استعملت الحشوة 
فيه کیا حرجت من القالب . و بلاحظ چ 


أن آپرها من نوع خاص على هيئة 0 
والفواصل EAS‏ ,ر 


بالحبس وصبغت بمغرة حراء . 

والطراز الرسوم فی اللوحة ۲۰ م 
رقم ۴ » ومبدأ عتسد الحنية (الطارة) 
فى اللوحة ۲۱ رقم ۰4 يتبين OS We‏ یں 
led‏ مصنوعان بہذہ الطريقة نفسہا (wm) ٠‏ 

النوع DS‏ (لوحة ۲۳ رقم ۱ و ۲) : الصناعة لم تخیر وفى رمم الآبر أجزاء کثیرۃ 
ناقصة ولحامات عديدة hl‏ ۰ وقد ساعدت كثرة استعال الآبحر المتخذ على أشكال منحنية 
فى تنويع وتعقيد الرسوم الى الغاية . وعلى هذه القطعة بقية US‏ كوفية لتعذر قراءتهاء Sy‏ 
تدل على عهد صنعها ( اللوحة ۲۳ رقم ۲) E‏ 





ob ۱۳‏ الفسطاط 


انوع رابع (لوحة ۲۳ رقم ۳) : رسمه بالتقريب من نوع سابقه ؛ ولکن الصناعة تختلف» 
لان الحشوة كانت برجل حنیتین متجاورتین . وکلها متخذة من الحص» ما عدا حدود العقدین 
ke‏ من الآجر ٭ 

ولا شك of‏ هذه الزترفت. كانت تجاورها فتحتان مزدوجتان ۰ واذا قيس الوتران وقوساهما 
وجد ان نصف قطرة الدائرة ۰,۳۰ 

ولو فرضنا أن ا حور موجود على مقرية من نصف الدائرة: فیکون أكبر سعة للفتحة ٦٦رہ‏ 

والکسوات الى ذكناهاء وان كانت بسیطةه فانہا ترجع الى نفس الأصل SM‏ تولدت عله 
الزخارف الملؤنة فى بلاد آشور وفارس؛ الشاهدة ف الألواح المربعة الدهونة بالمينا بقصر تحرز Sob‏ 
وق نقوش الابادانا ‏ سوس . 

وف المدينتين المذكورتين » كانوا یقصدون أن لا يبق الحدار عار ياء لیخفوا تحت ستار ملون 
حقارة البناء الخد من I‏ 


أما الصناعة فى الفسطاطء فكانت بسيطةء فلم بستعمل فى Bp‏ غير اولین : لون الطوب 
الأحر الداكن: والأبيض الحصی ٠‏ ولا شك أنهم كانوا یقصدون بذلك الاقتصاد فى الفقةء 
وسولة العمل ٠‏ وقد نات هذه الطريقة فى بلاد فارسء وراجت ف جمیع البلاد الاسلامية» YY‏ 
دخات منذ القرن التاسع فى بلاد الأنداس ٠‏ وکان قصر مدينة الزهراء» We‏ بزخارف من قبيل 
الوجود فی الفسطاط ؛ مؤلفة من الجر SS‏ هيئة تعاريج Ey‏ 


)١(‏ هذا انار امراق ای eT‏ البعض ظواهيه فخي هذا الموشع ٤‏ ټدل عليه بش فقرات واردة فى کاب الاتصار لابن دقاق ٠‏ قال عن زفاق 
ریش (ج 4 ص ۲۲) : هواژقاق sl‏ فيإين دار ابن عشراتء برالدار ارو باب عبدالله بن طاهى GAGs‏ الدار المعروقة بان رال 6 ذاتالباب المراق 
وق ص Ale ٠١‏ کور: ورل عبدالله بن طاهى مصر مزقيل الاموث قفدمھا سے احدی عشر رمان ٤‏ فافام با شہورا ٤‏ ثمانصرف ال العراق فى هذه 
A‏ ودارآ عبد الله بن طاھی » عند ذل الآدر المشبررة بالقسطاط » من عهد روي الا USN‏ 
الطواون ٠‏ وقد تقل ذلك عمن سیق والظاص٤‏ أنه لم يشاهدها ۰ ولا يعدء ن تكون دار أبن بزا »و باہہا العراق » من عهد أبن طولوت أو قيله .. 

)1( راجع ما کته ریکاردو فيلا سكوز Ky‏ نوا اژعر اہ العامة ۱٩۱۲ a age Medina ۸۸5۵۸۸۲۷ y Alamiviva‏ 
عن م شكل ۱۹ لوح ٣٢‏ 





قاع من الزخارق e‏ 





وهذه الطريقة » استر العمل بها فى البلاد التى نشات فيها ٠‏ من ذلك تربتا مؤمنة خاتون: 
ويوسف بن كثيرء اللتان أقيمتا فى القرن GLI‏ عشر بخشوان ۰ Ley‏ من الأدلة على الرق 
الذى بلغته هذه الصناعة بمساعدة التلوين ٠‏ 

على أنه ليس من السہلء أت نؤك yal‏ بان هذه الطريقة الى جروا علیہا فى زحرفة 
GU)‏ بالطرز وفی ALE‏ الحناياء oth‏ بين الاجر SAM‏ واباص الأبيضء عمت سائر مبانی 
الفسطاط» أو أن ما وجدناه هو من الاستثناءات؛ لأننا لم نجد له أثرا فی جامع ابن طولون» ولا 
فى الأبنية الفاطمية الشيدة بالآحر. + الى ترى فيها الحدران مكسوة من الحارج والداخل بالياض + 
ومن se‏ فان استمال ا A‏ بدل الاجر la‏ القاهرة» منذ العصر الفاطمى + قضى بطبيعة 
الحال على هذه الطريقة ة ؛ هذا من حیث صناعة البناء ۰ ومن ثم يظهر أن طریقة الباء هذه 
شرقية call‏ فان الزخارف التی عثرنا علیہا بالفسطاطء مأخذها الزخارف افللينستية دون غيرهاء 
أعنى با الزخارف التىكانت منتشرة فى البلاد الواقعة على البحر الأبيض المتوسط الى أقصى 
حدود مملكة الاسکندر ٠‏ مثال ذلك : الإتحرفة ا حصیة الرسومة فى (الشکل ۵۸ ) فانہا من 
الطرز العروف المكؤن من المشبكات والصرر UN‏ الشعب ٠‏ 

وهذا الیم كان متداولا عند الأقباط؛ ودلیلنا الحشوة انلشب المحفوظة بالمتحف Spall‏ + 
(شکل (Ar‏ وهی قطعة قال عنہا مسیو سترزیجوسکی» أنها من القرن السادس أو السابع 
المسيجى» وهی منسوجة على منوال الزخارف افالينستية . 

ال الفارسية » Denkmäler persischer Baukunst‏ لوحت ١‏ ص ۰۳ وراجع ایض 


)1( دها يكو هذا ean‏ الذى استعمل فيه الآجرعل أ شكال Ca‏ |ەیقیة هى الى نما هدها يوت رشیدائی تربع رن السادس عشر . 
(داجع نقر یر هیتی بک عن امور بے فى وشیده BAS‏ حفط الآنار المر + کراسة ۱۳ سة ۸۹۲ ۱ص ١ه‏ وما بلها) ۰ ولاشك ء أن طر یقة العمل 
با + أصبحت أفرب الى BLY‏ فاتخذت انرق من وطع ابر مل میات مخصوصة » من لوان نف + کل قامات بو بيضاء تاصعة» بارزۃ يلا عن 
وجه الدارد 


وقد ذکر مسبو سومرس LW‏ وجود عفد مکندج زاوف مت مر طوب !حر Seb‏ وطامات بيضاء عل أشكال هتدسية فى دير الذراء بای 
راجم «الآثار اشیحیة ق وادى البل> )141 (Christian ۷ tn the Nile Valley, pu‏ ولا يمر اثارخ الذى بیع اله هذا المقد + 

(۴) توجد زخارف مر هذا القيل فى دالان (Koptische Kunst) «Jal‏ لا۔ز زیجوسکی شكل ٩۰‏ و ۱۸۷ وق «الآنار RD‏ 
(Coptic Monumento).‏ لکوم do (Crum)‏ ۴ و ٩۰‏ و ٩۱‏ و« كتة وجيائة بريط» لکیدا (Clódat)‏ لوعة ۱۲ :۱۶۱ 





Ñ 


in‏ حفربات الفسطاط 





وى نقوش بویط » (شکل (UE‏ ودير القندس ae‏ (شکل a (No‏ زخارف من 
هذا الفبیسل مكونة من أشكال مقائله » وفى وسطها شکل مشن 
الزوایا ٠‏ والشوع الذى رمزنا له خرف ۸ (شكل :)٦٦‏ 
مقتبس من ذلك . ولا يختلف عن زتحرفة اسوان إلا فى أن الصورة 
gl‏ الوسط مستبدلة خجمة ذات GLE‏ شعب وأن القطعة 
كلها على شكل حنية مكندجة . 


ما «pdas‏ یظھر أن العرب وجدوا فى أرض مصرء وقت الفتح: بعض الأشكال ا ندمیة 
من هذا القبيل؛ فتوسعوا فيها Le‏ أوتوه من ملكة التصور والدوق ۰ ولکن ذلك لا تمده 








oS ie 
فان التقاليد الیونائیة لا مزال أثرها باقيا فى بلاد‎ ٤ دليلا على أن العرب قلدوا الأقباط دون غرم‎ 
فارس والعراق وسور يا ومصر‎ 
واذا كانت الزخارف ا حصیة المكتشفة بسامرا بها آثر من التقاليد الشرقية » فات هناك‎ 
زخارف آحری اکتدفت بہا ؛ تثبت انتشار اازخارف الى فیہا میزات الفن السکندری فى أنحاه‎ 
+ كليدا ف الاب السابق لوحة‎ (1) 
۱۳۵ و راحم آیضا «قهرست آلاروكابات مصرالقدمة> ج اص‎ rate "الم ات‎ (1) 


LMT ay )۳(‏ عقود تك ة با شبکات ونجوم ذات لان شعاب ورسوم مر ية رامع « حفر یات بو بط > لشامینا لوحة ٣‏ ر + 
د ۸ و ۷۱د ۷۹و۱٩‏ وکلیدا ق الاب انسايق ذكرء لوحة ۸ء 





قطع من الزإخارف my‏ 


العام الاسلاى . ومن NAST‏ نذكرها قطعة من الفخار (شکل (a‏ فان ة ارم فيا 
م فی حشوات الفسطاط مشبكات وصرر ذات SLE‏ شعب . 





على هتا منوال » كانت البسلاد التى دخلت 
فی حوزة السابین لا يزال موجودا بها وقت sell‏ 
ما يك من التقالید الهللينستية الحية ليتخذه العرب 
م‌شدا فى خطواتبم الأولى ۰ وهته التقاليد هی 
الى بقیت فاعدة أساسية للفن DEY‏ ۰ وهی 
الى تفسر لنا كيف وجدت هذه البانسة الى تمم 
المصنوعات العربية فىذلك الال العظم الذى انفتح 
هذا الفن . 
وما ذكرناه من الزخارف: سواء كان من الحبس الصبوب ف القالب أو الؤلف من اب میں 
«dy‏ لا عکن اعتباره» بالنظر لقلة عدده بالنسبة لانساع منطقة Ll‏ #وذجا عاما لزخارف 
مديئة الفسطاط . ولکنه ربا ساعد على تعیین تاريخ الأبنية التى lodo‏ على وجه التقریب ٠‏ 


أما الزخارف الحصية: فلا مشاحة فى وجود الشبه التام بينها وبين Sal‏ طرز لزخارف سام! ٠‏ 
ولذلك نعدها من النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ۰ ويوجد بدار الآثار العربية A‏ 3 
شاهد مؤخ سنة ver‏ مجرية (۸۵۷ ميلادية) شكل ۰۷۷ محل باطار من هذا الطرز» 
ولکنہ احط من فى الیم Shay ٠‏ شواهد آخری مؤّخة سنة YEN‏ و۲4 و٠٠۲ AA‏ 
وأما الزخارف المندسية» فان هناك من بعض القرائن ما يبعث على الان ll‏ متا قلیلا ٠‏ 


Die Kleinfunde von (اشالث اطجری)*‎ ID الاسلاى ف‎ AA ہمامرا‎ rl "مار" مرن‎ ze (1) 
Samarra und ihre. مسا‎ Jar das islamische Kunstgewerbe des 9. Jahrhunderts de. Der Telar. Strassburg, 
28014. Patol, fig. بت‎ 

)1( هذا الشاهد la bar‏ ية تحت رقم ۳۹۰۵ 

(۴) لالم یت رق ۱۲۱۵۵۱۱۷۳۰۲۹۵۲ 














قطع من الزخارف ۱۳۹ 





وأقدم شاهد عرفناه من طرز هندسى (شکل (TA‏ مورخ سنة ۳۰۷ حریة (۹۱۹ میلادیة) ٠‏ 
w‏ 
وآحر من سنة ۳۱۳ 


ولکن هذا اتقریب ضعیف. وفضلا عن ذلك: فان الفرق فى الصناعة بین الزضرفة ابص 
ly‏ بالآبجر والحبس» GS‏ وحده للبرهنة على اختلاف قواعد الرسوم . 


ولقد م" بنا من جهة آخری. أن الأقباط لم ینقطعوا عن استعال الأشكال الحندسية على 
الطريقة ا للینستیة ۰ وأنہا فى سامرا كانت معاصرة Bl‏ الزهرية ۰ Uy‏ كشفت فتحات 
الحدار الخارجى. من عهد قريب بجامع ابن طولون. وجدت عليها شبابيك زخارفها هندسية من 
ابلبس الفزخ . وكذلك» الحنايا بهذا الجامع: مزشرفة بنفوش على هيئة الغصون الملتوية؛ على نسق 
طرز سامرا الثانى . ومن ذلك یقبین: أن الطریقتین كانتا معمولا بپما: فى آن واحد» منذ العصر 
الطولونی + 


۱۲۷۹۰۱۲۷۸ تحت رم‎ He AEM (9) 








SÓLA 
AA 
فى العهد الذى ترجع اليه الأبنية اتى کشفت من الفسطاط‎ 

علبنا ما تقڈم: أن شراب الفسطاط كان يمتد؛ على عهد ابن دقاق والمقريزى» حتی یقرب 
من جامع عمرو وقصر الشمع ٠‏ وقد تلفت معلم كثيرة نكاد نتلمس فيها حقيقة GLI‏ الذى كان 
.فصل وقتئذ بین العام al‏ المهجور ٠‏ ولو نظرنا الى المنطقة التى اجرینا بها اضر 
(راجع الشكل رقم ۰)۱ تظهر لأول وهلة نپا كلها من الراب ٠‏ ويدور aba‏ وان أعوزتنا 
النصوص التاريخية الصريحة: أن حدود الراب لم يطرأ علیہا تغییر كير بین القرنين الحادى عشر 
وانلامس عشر الميلادى» وأن اللخطط gl‏ غادرها سکانہاء على أيام المستنصر لم تجدد عمارتها. ولقد 
كانت SA)‏ الصناعية والتجارية» تمتد من الفسطاط: وتنتشر على شاطئ «Jul‏ فى الوقت الذى 
شات فيه حطط جديدة على الشاطئ: بين القاهرة والفسطاط: وف الحنوب منه الى دير الطين ٠‏ 


ومن ثم يظهر: أن الروايات التار يخية تكاد تدل على أن اللحطط التى رفعت عنما الأتربة» بقیت؛ 
منذ القرن الحادى عشر الى اليوم» مطمورة فى التراب ٠‏ وستری فيا بعد أن هذا الاستنتاج يتفق 
مع المعلومات التى کشفت عنبا عملية الحقر + 


فن ذلك» أن موضع GALI‏ سواء كان فى الموقع الرلیسی بالفسطاط: أو فى العسكر والقطائعء 
اتكشف عر مبان متحدة الأسلوب: متشابہة النظام» قوامها ال تلله» امات خينة» ومونة 
متخذة من الحير والقصرمل : أو من اير Aly‏ وبلاط من الجر المیری ء وأنابيب مصنوعة 
من الفخارء وشباك من ا جاریر النقورة فى الصخر ۰ وان لم یتیسر لنا فی التاطق البعيدة أن 
pat‏ على معالم GG‏ لتكوين رمم أفق لدار من الدور فان ما عثرنا عليه من نظام التفاصيل 








۱۳۳ 





المتشابه GG‏ الدلالة على أن جميع المنطقة الى أزحنا عنها OF cola‏ مشيدا علیہا فى وقت 
ما أبنية أقيمت على أصول واحدة» وطراز متشابه + 

فان قیل : ولماذا لا تكون هذه GU)‏ ملفة من تجند العارة بعد الشدّة العظمی التى حدثت 
على عهد المستنصر: ما لم ترد عنه اشارة فى النصوص التاریخیة ؟ فابلواب : ان ذلك يقتضى 
وجود GIL,‏ مثلاء أقم آحدهما فوق الاح مع تباین فی الوضع» واختلاف فى مواد البناء ٠‏ 
ولكن ما اتفق Y‏ العثور عليه من آثار التعديل: والتحویر» أو التجديد الكل إنما هی أمثلة 
فردية متفّقة ٠‏ وما ا نجده من ذلك فی الدار الواحدةء كان یتکرر باسمرار ولا يتغير ٠‏ 

وقد شوهد أن لكل دار من الدور شبكة من الاقنية وا جاریرء تنتبی كلها الى ئر صرف 
واحدةء أو عة آپار . وهذه N‏ تستعمل كلها إلا الیسبر فى الدور الى کشفناها» 
ولتبع فى اتجاهها تخطیط الدار . ولا عکن النسلیم بان هذه الأعمال الصحية» ترجع الى عهد 
متأحر عن انشاء الدور ۰ وقد التزم فى إعدادها الدقة والعناية التامة » Selb‏ متداخلة فى أجزاء 
البناية الاصلیت: حکة الوضع والارتباط ٠‏ 


ومن مشاهدة مواقع الحفر التى اندثر ما عليها م GAS‏ بین أهمية هذه الأعمال اتی 
كانت مطمورة فى التراب . ولايدل ظاهرها على أنہا من تجديدات أحريت بسرعة» فى عصر 
انحلال وانحطاط . ولكنها مثل GUN‏ المتخذة ها ترجع الى الوقت الذىكانت فيه مدينة الفسطاط 


زاهية زاهرة + 


ولکی نعزز ذلك :اتی ببرهان AT‏ نستمده من خص سور صلاح الدين ۰ وقد سبق نا 
ان لتا أن صلاح الدين رأی الضرورة قاضية بان ge‏ سورا جع داخله الفسطاط والقاهرة » 
وان اعمال الف آظهرت أبتزاء من هذا السوره ما کان أعد IL ale‏ من BA‏ 
وسنبين فيا بعد الظروف التى وضع فہا هذا الشروع: وکیف AE‏ وندرس تفاصیل بثاله ٭ 


اھرة ۱ ۱۸۹ ص ۳۵ ۵ وما لها وص ۵۳۷ ولوحة ++ و بلاحط أن مسب و BNI‏ 
یط ہڈا السور میا ایا + وقد حققت اخفر بات ظنونه + 





Ne الا‎ Jay 
مهد انیت‎ a : 
تیج اله الأبية‎ E 
را کشفت من‎ 
ملاحظات سا من الفسطاط‎ 
اعد‎ 
520 
EN تعیین‎ 
اريخ بناء‎ 
الدو‎ 
ار اتی د‎ 
تكلمنا‎ 
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ظهر أنه یز بين الدور قاطعا ها ۰ لفا على جانبيه > بل وى حشوه» أجزاء من دار واحدة ۰ 
SAS‏ منه أن بناء السور gel‏ عن بناء الدورۃٌ 


ویلاحظ أیضاء أن بعض الواقع بها جدران مبنية بالآجر مقطوعة على بعد بضعة ستتیمترات 
من صفحتی السور (۰) ۰ ما يدعو الى الظن بان الدور کانت هناك ملتصقة بالسور . والسبب 
فی ذلك يعرف ۰ اذا لوحظ أنه فى الوقت الذى وضع فيه أساس السور كانت المنطقة اتی 
هيئت له مهجورة » فاعدت فیا ا فر اللازمة وری الأساس فوق الصخرء حى امئلاات » 
وعدم ماکان هناك من الأبنية MBA‏ 

و بالاجمال . فان تخطیط السور يتفق مع هذا الاستنتاج + لأن صلاح الدين أراد أن بجع 
بین القلعة والطرف المنوبى من الفسطاط » وف الوقت الذى بدی فيه العمل ؛ كانت هذه 
العاصة القديمة على ما انتابها مى الامحطاط لا تزال مدينة عظيمة: LE‏ وصناعیا » ولکن 
حدودها أصبحت دون ما كانت عليه فی القرت العاشرء فكانت كشريط من الأبنية عرضه 
بختلف ويمتد على شاطئ النيل ۰ ولقد کان فى المشروع الذى اختاره صلاح الدين AWE‏ عاصمة 


ابلاد من المجوم الفاجی» أحسن حل وأيسره اقتصادياء مع مناعة من الوجهة الحربية » N‏ 
de‏ السور مستقیا من القلعة الى الکوم الأحمركان جامعا مايلزم من کل الوجوه + 


ولقد كان من العبث؛ أن بشید السور على حدود انحراب؛ فيطول كثيرا بلا جدوی ٠‏ 
وكان بين السور والحطط المأهولة بالسكان أرض براح تملؤها GAM‏ المتخربة شبيبة بالبوصريوم + 
أى حرم النطاق الحربى عند الرومان ٠‏ 

ومن ذلك يظهرء أن أساس السور كله أقم فى الحراب» وان الاطلال التى خلل أرضه 

انت "کون منہا تلال مرتفعة ۰ وفی الواقع» أننا اذا رسعنا امتداد السور على حقيقته» نجده 


(۱) قال مسیر E‏ إن هذا العمل بدی ف سسة ۰۷۲ A‏ هذه السة أقرب الى المقيفة ان ريخة من س 25 الى sl‏ 
(أذل ص ۳۷۹) وقد نی ملاحظته مل أن مئل هذا المشروع < ل يكن من الکن أن يفكرفيسه إلا من كات مستيدا قوی السلطان کاکان فى متة ۷۲ھ 
سلطان دمشق الحديد حليف زعي A‏ السابق ذکرہ ص )٠۴۸‏ ۰ 





فى المهد الذى ترجع اليه الأبنية الى کشفت من الفسطاط ۱۳۰ 


فى جملة مواقع قد حرج كثيرا عن استقامته. وظهر فيه ازورار Ply‏ دعا اليه کیا نعتقد وجود 
كيان على مقربة. وترکت کا هى: able OV‏ ازالتها لتبيئة الأرض الى الصخر فيهاء کان يكلف 
عناء كيرا ومشقة عظيمة ٠‏ ومن البداهةء آن يختار بناء السور فيا بين التلال من الفجاج Es‏ 
che‏ العمل إلا الى نقل أقل مقدار مکن من الراب + 


وزيادة على ذلك يوجد فى صفحتی السور؛ اختلاف جوهرى فى بتالہما لأن الصفحة 
الحارجة» مبنية من مبدأ الأساس. با جر الحيد النحت: مداميك متظمةء محدبة الوسط a”‏ 
وعاطة باطار *تبویص أو ميه“ على مثال السو ر الثمالى الشرق لمدينة الاهرة . ولا شك ان 
هذا الحانب؛ كان موجودا به خندق نع ميله الطبيعى الوصول إلى السور. ما الصفحة lll‏ 
فانہا مبنية al‏ الذى یکاد لا يكنى لمقاومة دفع الأجار امحشو ا السوره وان كانت EE‏ 
الى التلال التى قامت الشواهد على آنبا خلفة من عهد صلاح الدين ٠‏ 


والآن وقد انتہینا الى هذا LI‏ يلاحظ أننا قد ترك Le‏ الكلام على بقايا الحزف وغيرهاء 
ما Jo‏ عل ن «abt otal‏ رك E‏ عقدنا العزم على أن تفرد للا be‏ خاصا . واذا E‏ 
قد by‏ فى مقدّمة هذا الکاب: أت هذه الکیان تکونت على وضع لا بساعد على استنتاج 
معلومات قيمة من هذه البقاياء فکذاك لم يات غص ال جموعات العديدةء من البقايا ای دخلت 
دار الآثار العر بية» با نی استنتاجاتنا العامة التى أوردناها . والواقع: أن البقايا التى ترجع الى ما قبل 
العصرالفاطمی: وبعض المصنوعات الفاطمية؛ قد يمكن LEN‏ بأنبامن مخلفات الدور gl‏ وجدت 
فیہساء وأن كثيرا من بقايا االحزف الفاطمى وغیرہ؛ من المصنوعات ا خلفة من الدولة الأأيوبية» 
وعصر الماليك: معلوم أنه منقول الى الکمان من ابلهات ا باورۃ التى كانت لاتزال معمورة ۰ 

وما تقڈم seis‏ أن زمن المستنصرء هو العهد الذى ینتہی اليه أحدث الدور التى US‏ 
علیہاء وما عداها وهو الأغلب. يرجع الى عصر أقدم من ذلك ۰ وعلی الأخص: الى زمن العباسیین 
والطولونيين ٠‏ وفی عهدهما باغت مدینة الفسطاط الغاية فى الزهو والثراء + 


(1) غرف دقل aller‏ ولأجل البحث فى سور ملاح yo‏ بم یام عض محر پات خاسة فى هذه المعلقة حيث ثم رقع الکٹیر من الأثرية ۔ 





۱۳ حقریات الفسطاط 





واذا حاولنا أن مل البحث: وترجع بعض المبانى الى آزمنة معینة ٠‏ نر لنا أن لا قعل؛ لأننا 
لم نزل نجهل معالم منازل العرب الأولى فى الفسطاط . ولكن جال التخيل واسعء فى أن الدور 
التی اتخذها العرب بها على د كت دورا موقتة: فل تدم طویلا . ثم على عهد .ی 
أمية » أخذ فی انشاء الدور المشيدة ۰ ولا يمكننا الآن أن نعين المادة التى كان oy‏ بہاء هل 
هی اللبن ؟ أو الآحر* وغاية ماوصلنا اليه بالمقارنة» بین أبنية الفسطاط وأبئية سامرا التى SEAT‏ 
فى سنة ۲۲۷ Att) LA‏ م) وجامع ابن طولون ۰ ومن تشابه الزخارف الى كانت تظذ 
فى واجهات بعض الدور بالفسطاط ۰ بالزخارف المنقوشة على بعض شواهد القہور: التی من 
القرنين الثالث والايع افجری۰ يكنا أن نقول أن معظ أبلية الفسطاط هى من عصر الدوتین 
العباسية والطولونية . وليس فی وسعنا الحکمء بأنه لا يوجد بیتہا مابرجع الى أقدم من زمن هاتين 
الدولتین ء أو أن یکون وقع فيه اصلاحات. أو تجدیدات : أدخلت على طرزها الأصلى تعديلات 
جديدة ۰ ولكن التزام ما كانت تمليه التصورات الأصاية ء والعمل بنفس الطرق القديمة ‏ لم بطرً 
عليه أى تغيير ظاهر؛ إلا ق القايل من التفاصیل ۰ على أن ما اهتدينا اليه من المعلومات فى هذا الباب 
ليس بالكثير . ولا يمكن أن يكون له الأثر الذی يساعد على ترتيب الأبنية بنواعها ترتیبا تار بخ 
lr‏ > 


)1( الاب الذى خصمه ابن دقاق دور (ج 4 ص ه رما بلها ) من که عل روایات من سیقه » وقد دکرق هته الروايات» أن كثيرا من اور 
مخلف من مصرالي عليه السلاة والسلام ٠‏ وق ذلك شی۔ من ال » وكل ما یکن قوله ان بعض الدورالی ذكات فى هذه ALI‏ اقیمت فى الفرن الأول 
od‏ و بیت بمواد تخوی عل المقاومة + 





بیان اللوحات اللحقة بهذا RI‏ 
اللوحة الأولى — منظر الفسطاط ماخوذ من كوم غرراب: فى صدره بقايا الكيان . ووراء ذلك الموقع الذى تم فيه 
al‏ . وق الموف» all‏ والقلعة ومدرسة السلطان حسن على بعد ٠‏ 
اللوحة القانية ‏ (۱) تقل السباخ الستدرج من موقع المقرء على ظھوراجخسال ۰ )1( إحدى مناطق الحفر 
بكوم غراب؛ تخللها جدران | کتشفت مبنية بالآجر . وعل الیسار عمال يشر بلون التراب؛ افصسل السبخ + وفرز 


الفطع الأرية . 


اللوحة الشالثة — صورة المناطق الحارى قيا الحفرء ماخوذة مرس الطبارة Bas)‏ فرقة الطيران RAN‏ 

فى ينايرسنة ۰۱۹۲۰ ویری فيها : (۱) تخطیط الطرق » ومنظر البساتين اناو رة اقصر الشمع ( باعل اللوحة. 

على الیسار) ء وجامع عمرو ( على (cael‏ واحاحر أسفل ذلك + (۲) جامع مسرو ( باعل اللوحة على الیسار] + 

N‏ باعل اللوحة) » وهی فى وسط منطقة من أهم المناطق + تحول دون 
اقب نیا : 

اللوحة الرابعة — منظر ءاخوذ بالطيارة من إحدى مناطق الفر» ببين حالة الأعمال» وعیشة الأرضء فى سنة ۱۹۱۸ 


والحفر الكبيرة التى على الین حاجر . 

اللوحة ا حامسة — )1( منظر ماخوذ من فوق الكيان » الشرفة من الحهة الغربية على عين الصيرة ٠‏ وهی SED)‏ 
١‏ فى الشكل اف « ۷ » + وف الوق المقطم ء والقلسة » ولا pall‏ » ۰ وسفح الرتقعات البساتين ٠‏ 
(۲) الكمات الشرفة من اطهة الغربية على عبن الصيرة » تشاهد فيا الحفائر الى AR‏ وهی تدل عل iN‏ 
التى كان ینقب فيها عن الآبجر لمعه ٠‏ 

اللوحة السادسة — منظر القسم المتوسط من موقع A‏ 

اللوحة السابعة — )1( منظر الفسطاط ماخوذ من فوق الكيان الشرفة من المهة الغربية على عين الصيرة. 
(اللوحة ٠)۲ A‏ يرى فيه فى الحوف وادی el‏ وأهرامات ابليزة والطرق الى تسیر فيا العربات الحاملة. 
لسباخ» وا جر الوارد من انحاحر . 
(۲) الدار الأولى صرسومة من AAA‏ والغرف س و م و wep se‏ 





۱۳۸ بیان اللوحات الملحقة بهذا EN‏ 





اللوحة الشامنة — )1( فتحة مجرور . (۲) MU‏ مع الحوش ۸ وفسقیته . 

اللوحة التاسعة — الدار الأولى مع الحوش 8 + وفسقيته» وحض القوائم ا حریة الوجودة الآن بمكانها » واحری 
فى صدر الرسم ٠‏ 

اللوحة العاشرة ‏ الدار الثائية؛ مرسومة من المهة الحنو بية الشرقية» و مض التفاصيل من القامة © . 

اللوحة الحادية عشر 一‏ مرسومة من المهة الحنو بية الغربية ٠‏ 

اللوحة LW!‏ عشر — الدار cial‏ مرسومة من الحھة المنوبية الشرقية ٠‏ 

اللوحة الثالة عشر — منظرالحفرہ يتين فيه ماکان للااعمال الصحية من الأهمية ؛ من البیارات وا حجار یر وغهرها . 

اللوحة الرابعة عشر - سور صلاح الدين )1( منظريبين مرور السور وسط GUN‏ السابقة عليه فى العهد ٠‏ 
)1( السور وأراجه ٠‏ 

اللوحة ا حامسة عشر ‏ تفاصیل فنية : )1( قطعةمن أساس ۰ (۲) قوائم حجرية بباطن جدار . 

اللوحة السادسة عشر — تفاصیل فية : ١‏ و ؟ وم وه قوائم حجریةء وقطع من الجر ما ستعمل فى باطن المدار, 
٤‏ وب قطع من أساس ۰ (۷) واجهة مكحولة > 

اللوحة السابعة عشر - عراحیض . 


اللوحة الثامنة عشر - عارير» وشقیات ٠‏ 


اللوحة التاسعة عشر — قناة صرف رأسية (المجموعة الأولى من الدورہ :۸ من الشکل رقم ) ٠‏ (؟) تفاصيل تین 
قية من فتحة محرورء ومكان الأربطة اللمشبية + 


اللوحة العشروت — زخارف متخذة من قطع الآبرالجموعة cb‏ (۱) الوع الأول » + عتویة تجاويفة 
على قطع من الصدف ٠‏ )1( التوع الأول a‏ كابة کوفیة تمرأ a‏ ”قصورا“. (م) الوع ای ۰۸ 
مشيكات ونجوم ذوات نمان شعب ٭ 

اللوحة الحادية والعشرون — (۱ وم) قطع من کسوة متخدة من ابص الصبوب بالقالب ٠‏ 
() قطعة من كسوة متخدة من البلاط (من الدار السادسة) > 
)1( مشبکات من النوع الثانى ۸ ء وجدت ف الدار ٠ I‏ 





۱۳۹ اللوحات الملحقة بهذا الکاب‎ OL 





۱ اللوحة الثانية والعشرون — )١(‏ قطع من النوع الأول » ء وجدت ف الدار السادمة . 
)1( قطع من النوع الثانی ۸ ۰ وجدت فى الدار اللامسة ٠‏ 
۱ اللوحة A‏ والعشرون — ١(‏ و ) قطع من النوع التانى ۸ ۰ (م) قطع من الوح الثالث ٠ ٠‏ 
۲ اللوحة الرابعة والعشرون — مادج من مصنوعات متخذة من الجر والرخام > 1 

اللوحة الحامسة والعشرون - قطع من زخارف جصیة . 
اللوحة السادسة والعشرون ‏ قطع من زخارف جصية . 
اللوحة السابعة والعشرون - قطع من انلشب اللقوش . 
اللوحة GA‏ والعشرون — قطع من العظم والسن + 
اللوحة التاسعة والعشرون -- مصنوعات من الحاس . 


اللوحة الللاثوت - عل من ذهب . 


0 اللوحة الحادية والثلائون — منسوجات e‏ 
| اللوحة الثانية والثلاثون — قطع من زجاج مطل ell‏ . 
| 
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منظر عام الفسطاط ماخوذ من کوم غراب | . 








Vue générale du Foustät prise de Kom Gi 
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Transport du sabakh 3 dos des chameaux. — لخ‎ Jaz حال‎ 





Fouilles ã Kom Ghouräb. 一 OLS بعص مناطق الحفر بكوم‎ 
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Vues des fouilles prises en aéroplane en 1920, — ۱۹۲۰ مناطق امقر مصورة بالطيارة سنة‎ 











ad aun, p any,‏ وت يو 


‘S161 دنا‎ auejdosze جنا‎ sast 








(PL Ya 





هر = 








up an 人 


APT — “105004 np ays np نورد‎ 





CUA ‘ta 


(a) 





(PL vun.) (Ai) 











(XI td) 





(PI. x» (113) 





Vue de la maison الدار الثانية — .لا‎ 








تفاصيل قامة من الدار الثائیة — 
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Maison VI, — الدار السادسة‎ 
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Mur de Saladin. — ¿el سور صلاح‎ 
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Details de construction. — “¿YI تفاصيل من‎ 
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Fragments de bois sculpts. — مصنوعات مزخرفة من انلشب‎ 
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Fragments de bois sculptés. 一 النقوش‎ El مصنوعات من‎ 


(لوحے رقم ۲۷) 


کے 





mi) 


(PL. XXVIIL) 

















(PL. XXX) Ina) 





Objets en or. 一 all مصتوعات من‎ 
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Fragments de apis el de tissus. 一 îy قطع من عجاد‎ 
2 pis el de ti لم من عجاد ونسیج‎ 
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ن ال جاج ا ھوہ بالمنا — .1116 Fragments de verre‏ 
قطع من الزجاج الزہ cagments de verre Emil, — Ll‏ 























